
} الدوحــة - غيرت قطـــر والدوائر الإخوانية 
المرتبطـــة بهـــا أســـلوبها فـــي التعاطـــي مع 
الســـعودية قاطعة مع المهادنة والحفاظ على 
شـــعرة معاوية إلى مرحلة جديـــدة تقوم على 
تجـــاوز الخطوط الحمراء والهجوم المباشـــر 
على سياسة الرياض، وهو أمر يزيد من الحزم 
في الضفة الأخرى ويعطي مشروعية لخطوات 
إضافية قد يكون من بينها تجميد عضوية قطر 
في مجلس التعاون كما دعت إلى ذلك البحرين 

الاثنين.
وتزامنت الاتهامات التي وجهها أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني للسعودية، مع 
هجـــوم مماثل فـــي بيان لرجل الدين يوســـف 
القرضاوي، وبعد أيام من تصريحات متناقضة 
لوزير الخارجية القطري الأســـبق الشيخ حمد 

بن جاسم آل ثاني.
وقالت أوســـاط خليجية إن تغيير الخطاب 
القطري ناجم عن فشل محاولة 

الدوحة في التفريق بين السعودية والإمارات، 
والإيهـــام بـــأن أبوظبـــي هـــي مـــن تهنـــدس 
المقاطعـــة، وأن الرياض توافـــق عليها في ما 
يشبه المجاملة، لكن اتسام الموقف السعودي 
بالصرامة والحزم مع أسلوب قطر في المناورة 
والتهـــرب من تنفيـــذ التزاماته دفـــع قطر إلى 

تغيير خطابها بشكل أوضح.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن تغيير 
الخطاب القطري جاء بعد ما نقله أمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابـــر الصباح بعد 
زيارتـــه إلى الريـــاض عن القيادة الســـعودية 
لأميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني 
كون الســـعودية ترفض أيّ وساطة ما لم تنفذ 

الدوحة ما عليها من التزامات.
وبدأت قطر بتحريـــك أدواتها للتهجم على 
الســـعودية مثلمـــا جسّـــد ذلك بيـــان الاتحاد 
العالمـــي لعلمـــاء المســـلمين الـــذي يتزعمـــه 

القيادي الإخواني يوسف القرضاوي.
وأصدر الاتحاد الذي يعتبر ذراعا سياسية 
للتنظيـــم الدولي للإخـــوان المســـلمين بيانا 
هاجم فيه السعودية وهيئة كبار علمائها التي 
انتقدت منذ أيام دور الاتحاد وقالت إن ما تمت 
ملاحظتـــه أنه ينطلق من أفـــكار حزبية ضيقة، 
مقدماً مصلحة حركته (الإخوان) على مصلحة 
الإســـلام والمســـلمين، وإنه كان لهذا الاتحاد 

دور في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية 
والعربية على وجه الخصوص.

وبدل الرد السياســـي على تقييم سياســـي 
أبدتـــه هيئة علمـــاء الســـعودية، فـــإن اتحاد 
القرضـــاوي مـــرّ مباشـــرة إلى الهجـــوم على 
التـــي  الإصلاحيـــة  والتطـــورات  الســـعودية 
تعيشها ولو بشكل ضمني من خلال التعريض 

بـ“الأفكار العلمانية“.
وجـــاء فـــي بيان اتحـــاد القرضـــاوي ”كنا 
نتمنى أن يهتم كبار العلماء وأمانتهم بحماية 
شـــباب الأمة مـــن الأفـــكار المتطرفـــة والآراء 
الهدامة والأفكار العلمانية، وأن يســـاهموا في 
اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من ناحية، وأن 
يغرسوا في نفوســـهم الكرامة والعزة والأنفة، 
وأن تكون عقولهم وقلوبهـــم وأبصارهم ترنو 

إلى تحرير المسجد الأقصى“.
وقـــال المتابعون للشـــأن الخليجي إن هذا 
البيـــان يحمل تناقضات كثيـــرة، فإذا كان ضد 
التطـــرف كان عليـــه الإعلان عن دعـــم الاتحاد 
للخطـــوات الإصلاحية لوليّ العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان التي تحـــاول الفكاك 
من الأفـــكار المتطرفة التـــي كان للإخوان دور 
كبير في إرســـائها منذ سيطرتهم على التعليم 
في السعودية نهاية ســـتينات القرن الماضي، 
مرورا بوضع أيديهم علـــى البرامج التعليمية 

والمنابر الإعلامية والدينية والثقافية.
وتســـاءل المتابعون ما المقصود بـ“الآراء 
لـــو لم يكن  و“الأفـــكار العلمانيـــة“  الهدامـــة“ 
المقصود الهجوم علـــى إصلاحات وليّ العهد 
الســـعودي ليـــس من باب الخـــوف على الدين 
مثلمـــا تزعـــم حمـــلات إخوانية علـــى مواقع 
التواصـــل، وإنمـــا ردا علـــى موقفـــه من قطر 
ورفضـــه كما والـــده العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز أيّ مصالحة لا تتضمن 
قطيعـــة قطرية مع التنظيمات الإرهابية ووقف 
الاتجار بملف الإرهاب وابتزاز دول الجوار من 

بوابته.
وبـــدا واضحـــا أن أمير قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي، الـــذي عمل في الســـابق 
علـــى تعويم الخـــلاف مع الســـعودية ورباعي 
المقاطعة بالتركيز على رغبة بلاده في الحوار، 
قد رفـــع من ســـقف خطابه بتوجيـــه اتهامات 
مباشـــرة لخصومه بالســـعي لتغييـــر نظامه، 
وهـــي تصريحـــات لا تترك أيّ باب مســـتقبلي 

للحوار.
واتهم أمير قطر الأحد السعودية وحلفاءها 
من الرباعي بالسعي إلى الإطاحة بحكمه. وقال 
الشـــيخ تميم في مقابلة مع برنامج ”60 دقيقة“ 
عبر محطة ”سي بي أس“، ”إنهم يريدون تغيير 

النظام. هذا واضح جدا“.
وأضاف ”التاريخ يظهـــر لنا ويعلّمنا أنهم 
حاولوا فعل ذلك ســـابقا في العام 1996 بعد أن 

أصبح والدي أمير (البـــلاد). وقد أظهروا ذلك 
في شكل واضح جدا خلال الأسابيع الماضية“.

وتعتقد مراجع خليجية أن فتح الباب أمام 
فتـــاوى التكفيـــر لمواجهـــة دول المقاطعة لن 
يخـــدم قطر ولن ينقذها، بـــل على العكس فإنه 
سيساعد الســـعودية على تحويل الخلاف من 
قضية سياسية إلى عمق شعبي ويحول رفض 
عـــودة قطر إلى الحضـــن الخليجي إلى مطلب 

جماهيري.
ولـــم يمر وقت قصير علـــى التبدّل القطري 
تجاه السعودية وحلفائها حتى دعت البحرين 
إلـــى تجميد عضوية قطر فـــي مجلس التعاون 
الخليجي حتى تستجيب لمطالب دول الخليج، 

وهي رســـالة مهمة تقول لقطر إن لدى الرباعي 
أوراقا مؤثرة ستستعملها في الوقت اللازم.

وقـــال العاهـــل البحريني الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة إن بـــلاده ”يتعـــذر عليهـــا 
حضـــور أيّ قمة أو اجتمـــاع خليجي تحضره 

قطر ما لم تصحّح من نهجها“. 
واعتبـــر وزيـــر خارجية البحرين الشـــيخ 
خالد بـــن أحمد آل خليفة الاثنيـــن في تغريدة 
على تويتـــر أن ”الخطـــوة الصحيحة للحفاظ 
على مجلـــس التعاون هي تجميد عضوية قطر 
في المجلس حتى تحكّـــم عقلها وتتجاوب مع 
مطالـــب دولنا وإلا فنحـــن بخير بخروجها من 

المجلس“.

} الكويت - قدمت الحكومة الكويتية برئاسة 
الشـــيخ جابر مبارك الحمد الصباح، كما كان 
متوقعا، استقالتها أمس للأمير الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح بعد طلب 10 نواب طرح 
الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله المبارك 
حفيد مبارك الكبير مؤسس دولة الكويت، إثر 
استجواب مباغت يدرك المحللون السياسيون 
الكويتيون أنه كان يهدف من أساسه إلى ”قتل 

الناطور لا أكل العنب“.
ويعرف العالمون ببواطن الأمور أن محمد 
العبداللـــه، وهـــو عمليـــا وزير دولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء، ليس مســـؤولا عـــن المحاور 
التي أعلنها من استجوبه، أما ما هو مسؤول 
عنه فقد ردّ عليه بكل شفافية موضحا بالدلائل 
أنّ لا أخطـــاء في القرارات التـــي اتخذت. لكن 
إعـــلان طرح الثقـــة بالوزير بـــدأ حتى قبل أن 

يدلي بمرافعته في البرلمان إذ توالت المواقف 
الداعية إلى ســـحب الثقة عنه وهو أمر خارج 

إطار الدستور تماما.
واشـــترك ”الإخوان المســـلمون“ في طرح 
الثقـــة عبر نواب كانوا قبـــل أيام فقط ينددون 
ووقّع  مشـــبوها،  ويعتبرونـــه  بالاســـتجواب 
جمعان الحربش علـــى الطلب، وهو الذي كان 
يعلـــن ليل نهـــار أنه متفق مـــع الحكومة على 
إنجـــاز ملفّات معينة مقابـــل التهدئة، وأهمّها 
ملف إعادة الجنســـية لبعض من سحبت منهم 
أو اكتشـــف أنهـــم حصلوا عليهـــا بالتزوير.. 
لكـــن الحكومة ما كان يمكـــن أن تقبل بتغطية 

التزوير فكان الصدام.
وكان ملـــف الجنســـية هـــو الثمـــن الأول 
الـــذي دفعه العبدالله، أمـــا الثمن الثاني فكان 
انضمام مجموعة من النـــواب الذين يحرّكهم 

الشـــيخ أحمد الفهـــد إلى مُوقّعـــي طرح الثقة 
لتصفية حساب ثقيل بين الرجلين، خصوصا 
أن الشـــيخ محمـــد لم يســـر في ركب الشـــيخ 
أحمـــد في ما يتعلـــق بالقضيـــة الرياضية أو 
بفبركة أفلام وشرائط تطعن في كرامات وذمم 
شـــخصيات مثل المرحوم جاسم الخرافي أو 
رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، 
إضافة إلى رفضه اســـتخدام المعارضة ورقة 
لتهديد النظام أو تحسين موقعه في السلطة.

ويتمثل الثمن الثالث في الضعف الحكومي 
بشكل عام والركون إلى تسويات مشبوهة مع 
أطـــراف معروفة ببراغماتيّتهـــا وعدم احترام 
تعهداتهـــا مثـــل النـــواب الإســـلاميين وعلى 

رأسهم ”الإخوان“.
وظهر هـــذا الضعف بوضوح في جلســـة 
الاســـتجواب إذ بينمـــا كان العبداللـــه يفنّـــد 

المحـــاور كان وزيـــر الصحة جمـــال الحربي 
مثلا يوقّع معامـــلات للنواب المعارضين لمن 
يفتـــرض أنه زميلـــه. وليس ســـرا أن الحربي 
متحالف مع جمعان الحربـــش نائب الإخوان 
وأن شـــقيق الأخير متورط فـــي قضية ضياع 
مـــال عام مـــن مكتـــب ألمانيا الصحـــي الذي 
تولّى إدارته. وإضافة إلى الحربي فلم يتحرك 
الـــوزراء الذين يفتـــرض أنهـــم يموّنون على 

النواب لأسباب شخصية.
ويكمن الثمن الرابع في أنّ كلّ ما جرى كان 
يهدف إلى تسخين الأجواء ودفعها في اتجاه 
أن يتخـــذ صاحب القـــرار خيار حـــل مجلس 
الأمة وإقالة الحكومـــة، أي أن يكافئ من حرك 
المؤزّمين ويحقق لهم مـــا أرادوه، لكن ذلك لم 
يتم واســـتعيض عـــن ذلك بأن تقبل اســـتقالة 
الحكومة على أن يأخذ التشـــكيل الجديد وقته 

الكامـــل وربما لمدة شـــهر يعـــاد فيها ترتيب 
المشهد السياســـي ويكون ذلك بمثابة الإنذار 
الأخير للمؤزّمين فـــي المجلس بأن الأمور لن 
تســـتمر على ما هي عليه خصوصا في أجواء 

إقليمية ملتهبة.
ويبقى الســـؤال كيف ستتشـــكل الحكومة 
الجديـــدة، وهل ســـيعود إليها الشـــيخ محمد 
العبدالله بحقيبة جديدة؟ هل ســـتدخل وجوه 
جديدة شابة لا تخشـــى المواجهة مع النواب 
طالما أنها تعمل تحت الضوء وسقف القانون؟ 
كيف سيتم تفكيك تلك الخلية التي جمعت بين 
مصالح شخصية لنواب وبين مآرب سلطوية 
لشـــيوخ؟ وهل تتحمل الكويت قائدة الوساطة 

الخليجية أن يتم إضعافها من الداخل؟
وســـتكون الإجابـــات رهنا بما ســـيحمله 

التشكيل الجديد من أسماء وحقائب.
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الحكومة الكويتية تدفع ثمن الحسابات السياسية والشخصية داخل البرلمان
• نواب يحركهم الشيخ أحمد الفهد دعموا طرح الثقة لتصفية حساب ثقيل مع رئيس الحكومة

قطر تتجاوز الخطوط الحمراء: القرضاوي والشيخ تميم يهاجمان السعودية

قبلة على رأس المشكلة

• حملة سياسية وإعلامية قطرية تستهدف إصلاحات ولي العهد السعودي  • البحرين تدعو إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون

} الدوحة - كشفت مصادر قطرية أن النظام 
السياســـي في قطر يســـعى للحصـــول على 
بـــراءة من قبـــل وزارة الخارجيـــة الأميركية 
مـــن التهم التي تكال إليه بســـبب تورطه في 

تمويل الإرهاب.
وذكرت هذه المصادر أن الدوحة ســـعت 
لاغتنام زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشـــين إلى قطر لتأكيد التزامها بالاتفاق 
القطـــري الأميركـــي المتعلـــق بمنـــع تمويل 

الإرهاب، والبحث من ثمة عن صكّ براءة.
واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، الاثنين وزير الخزانة الأميركي. 
وتسعى قطر لتبديد تهمة تمويل الإرهاب 
عن نفســـها، خصوصا أن النفي الذي أعلنته 
في هذا الشـــأن لم يمنع أجهزة الأمن الدولية 
من التوســـع في التحقيقات التي تطال كافة 
الأنشـــطة القطريـــة، بمـــا فيهـــا الاقتصادية 
والرياضيـــة، والتحقق في مســـألة ارتباطها 

بشبكات دولية مشبوهة لتمويل الإرهاب.

ويرى مراقبون دوليون لشـــؤون مكافحة 
الإرهـــاب أن قطـــر تســـعى جاهـــدة للتظلل 
بتغطية أميركية متوخـــاة منذ الاتفاق الذي 
وقعـــه في يوليـــو الماضي وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرســـون فـــي الدوحة مع 

الحكومة القطرية لمكافحة تمويل الإرهاب.
ويضيف هـــؤلاء أن هذه المحـــاولات لن 
تثنـــي المحققيـــن عن الاســـتمرار في عملهم 
لإماطـــة اللثـــام عن شـــبكات التمويـــل التي 

تورطت قطر داخلها في العقد الأخير.
ويؤكـــد مراقبـــون خليجيـــون أن توقيع 
الاتفـــاق الأميركـــي القطـــري حـــول مكافحة 
الإرهاب يعني أن هناك تورطا قطريا في هذه 
المســـألة وهو أمر رفعته دول المقاطعة منذ 

الأيام الأولى للأزمة الراهنة.
ويرى هؤلاء أن الدوحـــة تعتبر أن براءة 
ذمة تمنحها إياهـــا وزارة الخزانة الأميركية 
قد تحصّنها ضد الاتهامات الدولية كما ضد 
الموقف الذي يتخذه الرباعي العربي ضدها.

قطر تبحث عن صك براءة 

من وزير الخزانة الأميركي
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أحمد حافظ

الوفـــاق  حكومـــة  تتســـلم   - القاهــرة   {
الفلســـطينية، غدا الأربعاء، مسؤولية الإشراف 
علـــى معبر رفـــح الحدودي مع مصـــر، بدلا من 
حماس، في إطار تنفيـــذ بنود اتفاق المصالحة 
الوطنيـــة الذي جـــرى توقيعه فـــي 12 أكتوبر 

الجاري بالقاهرة بين حركتي فتح وحماس.
وقالـــت مصـــادر فـــي القاهـــرة لـ“العرب“، 
”ســـيحضر مراســـم اســـتلام إدارة معبر رفح، 
مســـؤولون أمنيون مصريون وممثلون عن كل 
من فتح وحماس، ووفد مـــن الاتحاد الأوروبي 
باعتبـــار أنـــه كان ضامنـــا لاتفاقيـــة المعابـــر 

الحدودية التي وقعت عام 2005“.
وجاء تحديد موعد استلام الحكومة لإدارة 
معبـــر رفح، عقب زيارة قام بها وفد فلســـطيني 
برئاســـة نظمـــي مهنـــا رئيـــس هيئـــة المعابر 
للقاهـــرة، وبرفقته قيادات مـــن بعض الأجهزة 
الأمنيـــة، والتقـــى الوفد مســـؤولون في جهاز 
المخابرات المصري وبحثوا آليات استلام معابر 
غزة الحيويـــة التي تربط القطاع بكل من مصر 
أن الوفد  وإسرائيل. وأكدت المصادر لـ“العرب“ 
كان من المقرر أن يبقى في مصر حتى الأربعاء، 
ليذهب برفقة المســـؤولين المصريـــين إلى معبر 
رفح لاســـتلامه رســـميًا، لكن وفاة زوجة نظمي 
مهنـــا رئيس هيئة المعابر دفعت الوفد إلى قطع 

الزيارة والعودة إلى الضفة الغربية.
وتجـــاوزت حركتـــا فتح وحمـــاس خلافات 
حول آلية التسليم والتي تشمل مصير الموظفين 
التابعين لحماس، وستصبح المعابر، ابتداء من 
أول نوفمبر، تحت إشـــراف الحكومة في حركة 
مرور البضائـــع وتنقل الأفراد وجمع الإيرادات 
التي سوف تودع في صندوق الحكومة، وعليها 

دفع رواتب الموظفين.
وتشـــرف الحكومة على ثلاثـــة معابر تعمل 
حاليا، هي: معبر بيت حانون (إيريز) المخصص 
لحركة الأفراد شـــمال غزة مع إسرائيل، ومعبر 
كرم أبوسالم التجاري جنوب القطاع مع كل من 
مصر وإسرائيل، فضلا عن معبر رفح مع مصر.

وكانـــت حركتا فتـــح وحماس قـــد اتفقتا، 
برعايـــة مصريـــة، علـــى آليـــات تنفيـــذ اتفاق 
المصالحـــة، ومن بين بنوده تنازل حركة حماس 
للحكومة الفلسطينية عن إدارة المعابر في غزة.

ويـــرى مراقبـــون أن الانتهـــاء من مســـألة 
اســـتلام معابـــر غزة في هـــدوء ودون أن تضع 
حركة حماس عراقيل، يشـــي بالتفاؤل والمضي 

قدما نحو المصالحة الوطنية.
الوحـــدة  رئيـــس  فهمـــي  طـــارق  وقـــال 
الإســـرائيلية بالمركز القومي لدراســـات الشرق 
الأوســـط، إن رمزية الإجراء تعكس التزام فتح 

وحماس وتجاوز ما ظهر من تحديات أمنية.
وتأتـــي الخطـــوة بعد أيـــام  مـــن محاولة 
اغتيـــال اللواء توفيـــق أبونعيـــم قائد الجهاز 
الأمني التابع لحماس في غزة، وتناثر شـــكوك 
حـــول رغبة من وقفـــوا خلف العمليـــة لتأجيل 
مناقشة ملف المعابر. وأوضح  فهمي لـ“العرب“ 
أن المشـــهد العام يوحي بأن المصالحة تســـير 

بشـــكل جيد، لأن القاهرة لن تســـمح لأي طرف 
بتغيير الجدول الزمني.

وحســـب مصادر قريبة مـــن المباحثات في 
القاهرة، فإن نظمي مهنا ســـوف يتســـلم الشق 
المدنـــي، الذي يتعلق بالمواطنين وآلية عبورهم، 
على أن يكون الشق الأمني من مسؤولية حرس 

محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.
أن القاهرة طلبت تأجيل  وعلمت ”العـــرب“ 
فتـــح معبر رفح بشـــكل دائـــم (مؤقتـــا) لتعقد 
الظروف الأمنية في ســـيناء، ووقـــوع عمليات 
إرهابية عدة في مصر مؤخرا، ونصحت بفتحه 
يومين أو ثلاثة أســـبوعيًا حاليا حتى تســـتقر 
الأوضـــاع ويتم التأكد من جديـــة تأمين المعبر، 

وتوفير التقنيات اللازمة لذلك.
وكانت وســـائل إعلام نقلـــت عن عباس أنه 
أبلـــغ وفدًا إســـرائيليًا الأحد بأنـــه لن يعين في 
الحكومـــة المزمـــع تشـــكيلها في أعقـــاب إتمام 
اتفـــاق المصالحة، وزراء من حماس لا يعترفون 

بإســـرائيل. ورأى أيمـــن الرقب أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القدس (قريب من الجناح 
الإصلاحي الفلسطيني) في تصريح لـ“العرب“، 
أن عباس يحاول افتعـــال أزمة مع حماس، من 
خلال الإدلاء بكلام يوحي بتجنيبها مســـتقبلاً، 
وهنـــاك مســـتفيدون مـــن بقاء الخلافـــات بين 

الحركتين لأن المصالحة بينهما ستقصيهم“.
وتسارع القاهرة لتقريب وجهات النظر بين 
فتح وحماس قبل انعقاد اجتماع وفد الفصائل 
الفلســـطينية بمصـــر فـــي 21 نوفمبـــر المقبل، 
لوضع التصور النهائي لطريقة تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية بمشـــاركة الفصائل المختلفة، 
ومـــن المنتظر أن تكـــون حكومـــة ”تكنوقراط“ 
ويختار كل فصيل شـــخصيات محسوبة عليه، 
حتى تحصل الحكومة على اعتراف دولي دون 
معوقـــات. وتواجـــه خطوات تمكـــين الحكومة 
الفلســـطينية برئاســـة رامي الحمدلله، مهامها 
في غزة صعوبات مع حماس بشـــأن ما يسمى 
بـ“ســـلطة الأراضـــي“، لأن حمـــاس كانـــت قد 
صـــادرت جزءا من الأراضـــي ومنحته لموظفين 
توقفت رواتبهم، وتدخلت مصر في الأمر سعيا 
لتســـويته، وتقوم باتصـــالات كبيرة مع رئيس 
سلطة الأراضي الفلسطينية لحل الأزمة حتى لا 
يتحول الأمـــر إلى عقبة تقف حائلا أمام تمكين 

الحكومة.
وســـيتم خلال الأيام المقبلة، برعاية مصرية 
أيضا، إعادة تشـــكيل جهاز الشـــرطة في غزة، 
ودمج 8 آلاف شـــرطي قامـــت حماس بتعيينهم 
خلال فترة الانقســـام لســـد الفراغ الأمني الذي 
نجم عن خروج جهاز الأمن الوقائي وســـيطرة 

حماس على القطاع.

} بيــروت - يواجه رئيس الـــوزراء اللبناني 
ســـعد الحريـــري ضغوطـــا كبيـــرة مـــن بيئته 
الشعبية والسياســـية تطالبه بمغادرة المنطقة 
الرماديـــة وتبنـــي موقفـــا أكثر صرامـــة حيال 
ممارســـات حزب الله وتدخلاته الإقليمية التي 

يخشى من ارتداداتها الكارثية على لبنان.
وتقول أوساط سياسية لبنانية إن الحريري 
يجد نفســـه امـــام معادلة صعبة بـــين محاولة 
تخفيف حـــدة الاحتقـــان السياســـي الداخلي 

ومتطلبات الإقليم.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن رئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي الـــذي يتولـــى أيضـــا رئاســـة تيار 
المســـتقبل، مازال يحاول الإمســـاك بالعصا من 
المنتصـــف، وهذه السياســـة في ظـــل الظرفية 
الإقليميـــة الحساســـة والصـــراع القائـــم بين 
محـــوري الســـعودية وإيران قـــد لا تجد قبولا 
لدى العديد من الأطراف على مســـتوى الداخل 

وأيضا الخارج.
وحرص الحريري فـــي الفترة الأخيرة على 
النـــأي بنفســـه عـــن الســـجالات الكلامية بين 
حلفائه الذين يتصدرهم حزب القوات من جهة 
وحزب الله من جهـــة ثانية، وخير الابتعاد عن 
منطق المزايدات، مع التمســـك بمواقفه ســـواء 
في علاقة برفضه لمســـلك حـــزب الله أو تطبيع 

العلاقة مع النظام السوري.
وشدد رئيس الوزراء في تغريدة له الثلاثاء 
على أن لا أحـــد يزايد عليه وخاصة في الموقف 
من نظام الأســـد، وذلك ردا علـــى الضجة التي 

أحدثها تعيين سفير جديد للبنان لدى دمشق.
وقـــال الحريـــري ”إن المزايـــدة علـــى مدى 
وقوفي ضد الأســـد مزايدة رخيصة“، مؤكداً أن 
”وجود ســـفارة لبنانية في ســـوريا، تأكيد على 

استقلالية لبنان“.
وكان مجلـــس الوزراء قد قرر مؤخرا تعيين 
سعد زخا سفيرا جديدا للبنان لدى دمشق، وقد 

وافقت الحكومة الســـورية، وسيستلم السفير 
الجديد مهامه في الأول من نوفمبر المقبل.

وأثـــار التعيين موجة مـــن الاتهامات طالت 
الحريري على وجه الخصوص بالسعي لتطبيع 
العلاقة مـــع النظام الســـوري، واعتبر رافضو 
التعيين أنـــه كان بإمكان الحريـــري تعطيل أو 
تأجيل الأمر لو أراد ذلك، في المقابل رأى آخرون 
أن هـــذا التعيين قرار إجرائـــي روتيني وأنه لا 

يستحق تحميله دلالات أكبر من حقيقته.
ويقـــول محللـــون إن الحريري اليـــوم أمام 
مفترق طـــرق، بين مســـار يقضـــي بالخضوع 
لســـيطرة حزب الله على الحياة السياسية في 
لبنان، وغـــض الطرف عن نشـــاطاته المزعزعة 
لدول المنطقة، وما قد يجلبه ذلك من دمار وعزلة 
عربية، أو مســـار يقوم على خلق جبهة داخلية 

قوية تتصدى للحزب.
وسافر رئيس الوزراء اللبناني الاثنين إلى 
المملكة العربية الســـعودية في زيارة عمل، وفق 
ما أعلنت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، 

دون أن تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وســـبق أن تحدثت مصـــادر مقربة من تيار 
المســـتقبل عن زيارة للحريري إلى الرياض في 
إطار اســـتكمال للقاءات تجريهـــا قيادة المملكة 

مع زعماء من قوى 14 آذار.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجع ورئيس حزب الكتائب ســـامي الجميل 
قد قاما قبـــل فترة بزيارة إلـــى الرياض التقيا 

خلالها بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وركـــزت لقاءات جعجـــع والجميل بالقيادة 
الســـعودية على ضرورة الدفاع عن اســـتقلال 
لبنـــان وســـيادته أمـــام محـــاولات حـــزب الله 

جرجرة البلد نحو خندق إيران.
ويرجـــح أن يلتقي الحريري بالملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز وولـــي العهـــد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان، للتباحث بشـــأن التحديـــات التي 
تواجهها المنطقة ولبنان على وجه الأخص في 

ظل ممارسات حزب الله.
وســـبق أن أبـــدى مســـؤولون ســـعوديون 
تبرمهم من طريقة التعاطي الرسمي والشعبي 
اللبناني حيـــال الحزب، وقال ثامر الســـبهان، 

وزير الدولة لشـــؤون الخليج العربي، الثلاثاء 
في تغريدة على موقعه على تويتر ”ليس غريبا 
أن يعلن ويشارك حزب الميليشيا الإرهابي حربه 
علـــى المملكة بتوجيهـــات من أربـــاب الإرهاب 
العالمـــي، لكـــن الغريـــب كان صمـــت الحكومة 
والشـــعب على ذلك“. وتقول أوساط لبنانية إن 
تغريدة الســـبهان تخص بالأســـاس الحريري، 
حيـــث كانت تتوقـــع الريـــاض أن يلعب الأخير 

دورا أكبر في مواجهة سلوكات حزب الله.
وتنفي هذه الأوســـاط ما تـــروج له مصادر 
لحـــزب اللـــه مـــن أن الريـــاض قـــد تطلب من 
الحريري خلال الزيارة الاســـتقالة من رئاســـة 
الحكومـــة، لســـبب بســـيط وهـــو أن المملكة لا 
تتدخل في الشـــؤون الداخلية اللبنانية بل هي 
تصر على ضرورة الحفاظ على ســـيادة القرار 
اللبناني، بيد أنه من الثابت أن تدعو الحريري 
إلى الخـــروج من الحياد الســـلبي خاصة وأن 
حـــزب الله في حـــال لم يغير من اســـتراتيجته 
فإنه يقود لبنـــان نحو حتفـــه، والمناخ الدولي 

ينبئ بذلك.
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◄ يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني زيارة رسمية الثلاثاء إلى 

كازخستان يبحث خلالها مع الرئيس 
الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، 

تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة 
إلى التطورات على الساحتين 

الإقليمية والدولية.

◄ قتل 5 نشطاء فلسطينيين وأصيب 
تسعة آخرون بجروح، الاثنين، جراء 
قصف إسرائيلي استهدف نفقا قرب 
السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، 
بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري الاثنين في القاهرة مع 

مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة 
الجوار وشؤون التوسعة يوهانس 
هان، عددا من القضايا على رأسها 
خطر الإرهاب وظاهرة الهجرة غير 

الشرعية.

◄ أفادت صحيفة ”كوميرسانت“ 
الروسية نقلا عن مصدرين 

دبلوماسيين بأن السلطات الروسية 
تفكر في سحب بعض قواتها ومعداتها 

العسكرية من سوريا.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، الاثنين، إن نحو 100 ألف 

سوري معتقلون داخل البلاد منذ بداية 
الأزمة في سوريا عام 2011، تحول أكثر 
من 90 بالمئة منهم إلى مختفين قسرا.

◄ شكك مسؤول مصري في دقة ما 
تحدّثت به جهة مسيحية مسؤولة 

حول تضييقات تعرضت لها 4 أماكن 
للصلاة بعضها وصل حدّ الإغلاق، في 

4 قرى بمحافظة المنيا وسط البلاد.

باختصار

أخبار

أوساط سياســـية تنفي ما تروج له 

مصادر حزب الله من أن الرياض قد 

تطلب من الحريري الاســـتقالة من 

رئاسة الحكومة

◄

حركتا فتح وحماس تجاوزتا خلافات 

حـــول آليـــة التســـليم، وســـتصبح 

المعابـــر، ابتداء مـــن نوفمبر، تحت 

إشراف الحكومة

◄

الحريري بين استحقاقات الداخل اللبناني ومتطلبات الخارج

[ رئيس الوزراء اللبناني في السعودية تاركا خلفه ضجة تعيين سفير لدى دمشق
يجد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
نفســــــه أمام مفترق طرق، فإما أن يواصل 
سياســــــة النأي بالنفس وغض الطرف عن 
ممارســــــات حزب الله وإمــــــا تصدّر جبهة 
ــــــر وتضع حدا لدفعه  قوية تتصدى للأخي

لبنان إلى خندق إيران.

يسير على حبل مشدود

«تحقيق المصالحة الفلســـطينية وإنهاء الانقســـام الداخلي سيعملان على دفع الجهود الرامية 

لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي».

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

«مصـــر تتعامـــل مع ملف ســـد النهضة بكل انفتاح وشـــفافية مع الجانب الإثيوبـــي، لكن تجاوز 

الإطار الزمني للاتفاق الإطاري أمر مقلق». 

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

معابر غزة تنتقل من حماس إلى السلطة الفلسطينية

على أمل الوصول بالمصالحة إلى بر الأمان

[ تسليم المعابر ينسف آمال رافضي المصالحة

} أســتانة – قـــال المبعـــوث الخـــاص للرئيس 
الروسي إلى ســـوريا، ورئيس الوفد الروسي 
إلى مباحثات أســـتانة، ألكسندر لافرينتييف، 
الاثنـــين، إن ”مؤتمـــر شـــعوب ســـوريا“ الذي 
تغيرت تسميته إلى ”مؤتمر الحوار الوطني“، 

يحظى بدعم أممي.
وجاءت تصريحات لافرينتييف على هامش 
اليوم الأول من مفاوضات أســـتانة التي تركز 
على بحث ملف المختطفين والأسرى، فضلا عن 
كيفية نشـــر قوات إيرانية وتركية وروسية في 
محافظة إدلب التي أعلنت في الجولة الماضية 

منطقة خفض تصعيد.
وأوضـــح المســـؤول الروســـي أن المبعوث 
الأممي إلى سوريا ســـتيفان دي ميستورا أيّد 

فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وأشـــار إلى أنه لم يتحدد بعد مكان انعقاد 
المؤتمـــر، ومـــن غيـــر المســـتبعد أن يعقد على 
الأراضي الروســـية، أو في قاعدة حميميم في 

اللاذقية الساحلية.
وكانـــت أقطـــاب المعارضـــة الســـورية قد 
أعربـــت عـــن معارضتها لانعقاد هـــذا المؤتمر 
الـــذي اعتبرتـــه مقدمة لتقســـيم البـــلاد على 
أســـاس عرقي وطائفي، وهو ما حدا بموسكو 
على مـــا يبدو إلى تغيير تســـمية المؤتمر علّه 

يجد قبولا.
وكشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلـــى ســـوريا، بـــأن عمليـــة التوافـــق حـــول 
نشـــر مراقبين إيرانيـــين وأتراك فـــي مناطق 
خفـــض التصعيـــد بســـوريا مســـتمرة. قائلا 
”كمـــا تعلمـــون، المراقبـــون الأتـــراك والروس 
أصبحـــوا موجودين علـــى الأرض، ونواصل 
للاتفاق حول عملية نشـــر المراقبين الإيرانيين 

والأتراك“.
وأشار لافرينتييف، إلى أن مسألة التنسيق 
بين العسكريين السوريين والأتراك، غير واردة 

الآن، وأن روسيا سوف تلعب دور الوسيط.
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروســـي 
إلى ســـوريا، أنه بحث مع الرئيس الســـوري 
بشار الأسد، الانتقال إلى التسوية السياسية، 
زاعمـــاً أن ”الأســـد يرغـــب فـــي إيجاد ســـبل 

للمصالحة الوطنية“.
وكانت وكالة الإعلام الروسية (أنترفاكس) 
قـــد نقلـــت الاثنين عـــن مصدر مطلـــع قوله إن 
المؤتمر الذي دعت إليه موســـكو مؤخراً تحت 
عنوان ”مؤتمر شـــعوب ســـوريا“ قد يعقد في 
روسيا منتصف الشـــهر المقبل (نوفمبر) على 
أقـــرب تقديـــر، ويبدأ فـــي العمـــل على وضع 

دستور جديد لسوريا.
وذكـــرت الوكالـــة أن المؤتمـــر الـــذي طرح 
الرئيـــس الروســـي، فلاديمير بوتـــين، فكرته 
للمـــرة الأولى خـــلال منتدى هذا الشـــهر، قد 
يعقـــد في منتصف نوفمبر بمنتجع سوتشـــي 

الروسي المطل على البحر الأسود.

 مؤتمر شعوب سوريا

يحظى بدعم أممي



} المنامة - شـــرع القضاء العسكري البحريني 
الإثنين في إجـــراء أول محاكمة لمدنيين خارج 
حالات الطـــوارئ، بعد إقرار تعديل دســـتوري 
أُلغي بموجبه حصر مهمّته بالنظر في الجرائم 
التـــي يرتكبهـــا عســـكريون وفتح البـــاب أمام 
محاكمـــة المدنيين الذين يتّهمـــون في قضايا 
إرهابيـــة أو بارتـــكاب جرائـــم تشـــكل ضـــررا 

للمصلحة العامة.
وسياســـية  تشـــريعية  جهـــات  وأرجعـــت 
اللجـــوء إلى مثل ذلـــك التعديل إلـــى الظروف 

الأمنية المحلية والإقليمية، وتزايد التهديدات 
لاستقرار المملكة بما في ذلك استهداف قواتها 
الأمنية من قبل جماعـــات منظّمة تقول المنامة 
إنّهـــا مدعومة مـــن الخارج وتحديـــدا من قبل 

إيران وجماعات تابعة لها في المنطقة.
وبدأت المحكمة العســـكرية المختصة في 
محاكمـــة عدد من الأشـــخاص أحيلوا إليها من 
النيابة العسكرية بعد التحقيق معهم واتهامهم 
بالانتماء لخليـــة إرهابية خطّطت لارتكاب عدد 

من الجرائم ضد قوة دفاع البحرين.

وكان رئيـــس القضـــاء العســـكري العميد 
يوســـف فليفـــل قـــد أعلن فـــي وقت ســـابق أن 
الأجهـــزة الأمنية المختصـــة بمكافحة الإرهاب 
تمكّنت بشكل استباقي، ومن خلال ما ورد إليها 
مـــن معلومات وما قامت به مـــن أعمال البحث 
والتحـــري، مـــن القبض علـــى خليـــة إرهابية 
اســـتهدفت ارتكاب عدد مـــن الجرائم الإرهابية 
ضد قـــوة دفاع البحرين، وقـــد خلصت النيابة 
العســـكرية بعد إنهـــاء تحقيقاتها إلـــى إحالة 

المتهمين إلى المحكمة العسكرية المختصة.

ويســـتند القضاء العســـكري البحريني في 
محاكمـــة المدنيين إلى القانون رقم 12 لســـنة 
2017 المعدّل لقانون القضاء العســـكري لســـنة 
2002 والـــذي نـــصّ ”على اختصـــاص القضاء 
العســـكري بقوة دفـــاع البحريـــن بنظر أي من 
الجرائـــم التي ترتكب ضد منتســـبي قوة دفاع 
البحرين والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 
والخارجي والجرائم الواردة في قانون حماية 
المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط بها 

من جرائم أخرى“.

} بغــداد - تقتـــرب الأزمـــة التـــي تفجرت في 
العراق بسبب إجراء أكراد البلاد استفتاء على 
الاستقلال من الانفراج في ظل توصّل الحكومة 
الاتحادية وحكومة كردســـتان إلى اتفاق شبه 
نهائي بشأن الســـيطرة العسكرية على بعض 
المواقع المحاذية لحدود الإقليم والإشراف على 

منافذ حدودية.
وقرأ متابعون للشـــأن العراقي في الاتفاق 
محاولـــة لإعـــادة الاعتبـــار لاســـتقلال الإقليم 
الكردي الذي تعرضت هيبته للضرر جرّاء قيام 
القوات العراقية، مســـتعينة بالحشد الشعبي، 
بالســـيطرة على المناطق المتنـــازع عليها وهو 
مـــا دفع بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
إلى أن تغالي في مطالبها على حساب الإقليم، 
الأمـــر الذي قـــد يؤدي إلـــى خنقـــه اقتصاديا 

ويفضي بالتالي إلى انهياره سياسيا.
وعلى مســـتوى العلاقة بـــين الجانبين فإن 
الاتفـــاق، بحســـب المراقبين، ســـيكون بمثابة 
خطوة إلـــى الوراء بالنســـبة لحكومـــة بغداد 
وخطـــوة تقريبيـــة معتدلة بالنســـبة لحكومة 
كردســـتان التي شـــعرت بالعزلة بعد أن أجرت 
الاســـتفتاء الذي لـــم ينل مباركة مـــن أحد من 
المعنيين بالشـــأن العراقي. وحســـب هؤلاء فإن 
بغداد لم تخســـر شـــيئا بســـبب الاتفـــاق ولم 
يربح الأكراد الكثير عدا أن الاتفاق الذي جرى 
بإشـــراف أميركي أعاد إليهم شـــيئا من الثقة 

بالنفس.
وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة تحدثت 
لـ“العـــرب“، فقـــد ”أثمـــرت اتصـــالات أجراها 
ســـفيرا واشـــنطن ولندن في بغـــداد وممثلون 
عـــن التحالـــف الدولي ضد تنظيـــم داعش مع 
المســـؤولين في بغداد وأربيل عن اتفاق أولي، 
يضمـــن شـــراكة الطرفـــين فـــي إدارة عدد من 
المناطق المتنازع عليها، والإشـــراف على منافذ 
حدوديـــة بين العـــراق وكل من إيـــران وتركيا 

وسوريا“.
كما قالت مصـــادر وثيقـــة الصلة بالحزب 
يتزعمـــه  الـــذي  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 
مســـعود البارزاني لـ“العرب“، إن ”الاتفاق مع 

الحكومـــة الاتحاديـــة تضمّن حســـم ترتيبات 
الانتشار العسكري في ٨ مناطق متنازع عليها 

بين بغداد وأربيل“.
وتشـــرح المصادر ذاتهـــا أنّ ”الاتفاق الذي 
رعتـــه واشـــنطن ولنـــدن والتحالـــف الدولي، 
يتضمن نشـــر قوات مشـــتركة تعيّنهـــا بغداد 
وأربيـــل، فـــي المناطـــق الثمانـــي، التي تمثل 
مجالا استراتيجيا لإقليم كردستان“. وتضيف 
أن ”هـــذه المناطـــق تقع جميعـــا ضمن الحدود 
الإداريـــة لمحافظة نينـــوى، ومركزها الموصل، 
لكـــنّ ســـكانها موزعـــون بين الأكـــراد والعرب 

وأقليات دينية متنوعة“.
والمناطق التي تم الاتفاق على نشـــر قوات 
مشتركة فيها هي المحمودية وشيخان وسحيلة 

والقوش وخازر وفايدة والكوير ومقلوب.
وبحسب المصادر، فقد أفضى الاتفاق أيضا 
إلـــى ”موافقة بغـــداد على أن تدير الســـلطات 
المحلية في كردستان مطارات الإقليم، ومنافذه 
الحدودية مع تركيا وإيران، بإشراف السلطات 
الاتحادية، مـــع بدء مفاوضات بـــين الجانبين 
للتوافـــق على صيغة بشـــأن العوائـــد المالية 

المتأتية من المنافذ“.
لكن بغـــداد أصرت علـــى الاحتفاظ بالحق 
الحصري في إدارة معبـــر حدودي صغير بين 
نينوى وســـوريا، على أن يسمح بوجود قوات 

البيشمركة الكردية في المحيط.
معبـــر  علـــى  كردســـتان  إقليـــم  ويعتمـــد 
فيشخابور، للتواصل مع مناطق سورية يشكل 
الأكراد غالبية سكانها، وتقع بمحاذاة الشريط 

الحدودي مع العراق.
وقالـــت المصـــادر إن ”الوســـطاء الدوليين 
عملـــوا لنحـــو ٤٨ ســـاعة مســـتمرة مـــن أجل 
التوصّـــل لهذا الاتفـــاق، الذي جنّـــب الطرفين 
نزاعا مســـلحا داميـــا كان محتمل الحدوث في 
ظل إصرار كل منهما على انســـحاب الآخر من 

هذه المناطق“.
وأضافـــت المصـــادر أن ”وفـــودا فنيـــة من 
بغـــداد وأربيـــل ســـتواصل عقـــد اجتماعاتها 
لحســـم القضايا الخلافية بين حكومتي المركز 

والإقليم، وفقا للدستور العراقي“.
وبدا واضحـــا أن رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي ”لديه الاستعداد اللازم للتعامل 
مع نيجرفان البارزانـــي، رئيس حكومة الإقليم 
الكردي، الـــذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات 
عمـــه مســـعود، بعـــد توزيعهـــا بين عـــدد من 
السلطات المحلية“، وفقا لتعبير مراقبين. وأعلن 

مســـعود البارزاني الأحد أنـــه لا يخطط للبقاء 
في منصب رئيس إقليم كردستان، الذي تنتهي 

ولايته القانونية فيه مطلع الشهر القادم.
وبموجـــب قانون أقـــره برلمان كردســـتان، 
الأحد، تحولت صلاحيات واســـعة من منصب 
رئيـــس كردســـتان إلى مجلـــس وزراء حكومة 

الإقليم الذي يرأسه نيجرفان البارزاني.
وفـــي بيان صـــدر عن مكتب العبـــادي، إثر 
تلقيه مكالمة مـــن وزير الخارجيـــة البريطاني 
إشـــارة  وردت  الأحـــد،  جونســـون،  بوريـــس 
من المســـؤول البريطانـــي إلـــى أن ”نيجرفان 
البارزاني أبدى رغبته بالحوار في هذا الشأن“.
وفـــي مؤشـــر إضافي علـــى قـــرب انفراج 
الأزمـــة، أكـــد رئيـــس أركان القـــوات الايرانية 
المسلحة، اللواء محمد باقري، الاثنين، أن بلاده 
ستزيل قريبا القيود التي فرضتها منذ أسابيع 
على حركة المرور عبر الحدود بين إيران وإقليم 

كردستان.

وإيـــران طرف رئيس فـــي الأزمة، إذ يعتبر 
مراقبون أنّهـــا هي من وقفت مـــع تركيا وراء 
الخطوات الحازمة والســـريعة التي اتخذتها 
الحكومة العراقية ردّا على اســـتفتاء استقلال 
كردســـتان، وذلـــك مخافة قيـــام دولـــة كردية 
في المنطقة ســـتنتهي إن عاجـــلا أم آجلا إلى 

المطالبة بمناطق الأكراد في الدولتين.
وشـــهدت جلســـة برلمان كردســـتان، التي 
خصصت لإقـــرار قانـــون توزيـــع صلاحيات 
رئيـــس الإقليم، جدلا واحتـــكاكات بين ممثلي 
الكتل السياســـية الكردية، أعقبتها اعتداءات 

على صحافيين ومقرات حزبية.
وتعرّضـــت مقـــار حزبيـــة تابعـــة لحركة 
التغييـــر المعارضة، وأخـــرى للاتحاد الوطني 
الكردســـتاني، في أربيل ودهـــوك إلى اقتحام 
وعمليات حـــرق اتهم فيها أنصـــار البارزاني 
الغاضبـــين من قرار تخليه عن الســـلطة. وقال 
بيـــان لمكتـــب العبـــادي الإثنـــين إنّ ”مجلـــس 

الـــوزراء يتابـــع عن كثـــب تطـــورات الأحداث 
الأخيرة في إقليم كردســـتان، وحالات الاعتداء 
علـــى الصحافيـــين وحـــرق مقـــرات أحـــزاب 
ومحـــاولات إحداث فوضـــى واضطرابات في 

أربيل ودهوك“.
وأضاف أن ”ما حصل أمر يضر بمواطنينا 

في الإقليم وبالوضع العام هناك“.
ولا يخفـــى علـــى المراقبـــين أنّ الرســـالة 
الأساســـية مـــن هـــذا البيـــان الحكومـــي هي 
التأكيـــد عن أن بغـــداد تعتبر جميـــع مناطق 
إقليم كردســـتان راجعـــة بالنظر إليهـــا، وأنّ 
حماية ســـكان تلك المناطق هي من مشمولاتها 

باعتبارهم مواطنين عراقيين. 
غيـــر أن هذا الأمـــر يظلّ رمزيـــا وصوريا 
إلى حدّ بعيد، حيث لا وجود فعليا للســـلطات 
المركزيـــة داخل تلك المدن والمناطق، فســـلطات 
بغـــداد تنتهي حيـــث توقّفت وحـــدات القوات 

الاتحادية.

وساطة دولية تضع حدا للتصعيد بين بغداد وأربيل
[ اتفاق ذو قيمة اعتبارية يحفظ ما بقي من هيبة لإقليم كردستان  [ التعامل مع نيجرفان البارزاني كوريث لسلطات عمه مسعود
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أخبار

الأزمة التي تفجّرت بســــــبب إجراء أكراد العراق اســــــتفتاء على استقلالهم وتطوّرت إلى 
صدام محدود بين القوات الاتحادية والبيشــــــمركة الكردية تســــــير إلى التوقّف عند الحدّ 
الذي وصلت إليه، إذ أن خطوة إضافية في الأزمة قد تعني تفجّر صراع مســــــلّح جديد لا 

يحتمله البلد ولا تريد أطراف دولية أن يحدث.

«إيران تهدم كل مساعي الحل في اليمن، وأدت سلوكاتها إلى فشل كل المفاوضات السياسية 
بين الحكومة الشرعية والميليشيات}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«هناك وزراء مســـتهدفون بالاستجوابات. إذا كانت هناك رغبة جادة لدى الحكومة في التعاون 
مع مجلس الأمة فعليها استبعادهم وإعطاء فرصة لأشخاص قادرين على العمل}.

صالح عاشور
 نائب كويتي

{استقالته} تنظيم استفتاء آخر على شعبيته هذه المرة كاكا مسعود أراد بـ

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

سبل مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود 
لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

◄ قدمت الإمارات الإثنين مساعدة 
طبية لليمن عبر منظمة الصحة 

العالمية تمثلت بعشر سيارات طبية 
مجهزة بأحدث المعدّات تمّ تقديمها 

من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
للسلطات الصحية في محافظة عدن.

◄ ورد في بيان لوزارة الخارجية في 
حكومة الرئيس اليمني المعترف به 

دوليا عبدربه منصور هادي، أصدرته 
الإثنين، أن مسلّحين تابعين للحوثيين 

المسيطرين على العاصمة صنعاء 
اقتحموا مقر السفارة السودانية 

بالمدينة ونهبوا محتوياتها واستولوا 
على سيارة تابعة لها.

◄ قال مصدر عسكري يمني إن القوّات 
الحكومية صدت الإثنين هجوما واسعا 

شنّه الحوثيون وحلفاؤهم من القوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله 

صالح بهدف السيطرة على طريق 
رئيسي جنوب غربي مدينة تعز بجنوب 

غرب البلاد.

◄ أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية 
البحرينية الرابعة، الإثنين، أحكاما 

بالسجن مددا تراوحت بين عشر 
سنوات والمؤبد على  19 مدانا 

بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني 
والحصول على أموال منهما للقيام 

بأعمال إرهابية.

باختصار بدء أول محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري البحريني

الكويت تتجه لمناصحة 
المتشددين

} الكويــت – أعلنت وزارة الأوقاف والشـــؤون 
الإسلامية الكويتية عن استكمال استعداداتها 
للشروع في مناصحة كويتيين انتموا ”فكريا“ 
لتنظيم داعش، دون أن تصدر بشأنهم ملاحقات 
أمنية وقضائية على أفعال ارتكبوها بفعل ذلك 

الانتماء.
وقـــال فريد عمادي وكيل الوزارة إنّ اللجنة 
العليا لتعزيز الوسطية باتت جاهزة لاستقبال 
العائديـــن من تنظيم داعش وتصحيح أفكارهم 
وفق برامج أعدتها الوزارة بواســـطة نخبة من 

علماء الدين.
وكشف عن أنّ ”عدد المتأثرين بخلية أسود 
الجزيرة بلغ ثلاثة وعشرين شخصا وجميعهم 
تغيرت قناعاتهم وأفكارهـــم المتطرفة وعادوا 
إلى صحيح الدين بنســـبة مئة فـــي المئة، ولم 
يبق إلا شخص واحد مازال متأثرا بهذا الفكر“.

ولا تســـلم تجربة مناصحة المتشدّدين من 
انتقـــادات يقيمها أصحابها علـــى عدم وجود 
مقاييس واضحة للتأكّد من ابتعاد المستهدفين 
وتخلّيهم عن الأفكار المتشّدة وبالتالي انعدام 
الضمانـــات الفعليـــة لحمايـــة المجتمع منهم. 
ومن هنا يرى المنتقـــدون أن القانون يجب أن 
يكون هو الفيصل في التعامل مع المتشـــدّدين، 
وأن الجهود التي تبذل في المناصحة يجب أن 
تنصرف بشـــكل اســـتباقي إلى توعية الناشئة 

بخطر التشدّد وعواقبه على الفرد والمجتمع.
 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلقى، الإثنين، استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وقبلها

ّ

لـــم تخســـر بغـــداد شـــيئا بســـبب 
الاتفـــاق ولـــم يربح الأكـــراد الكثير 
عدا أن الاتفاق أعاد إليهم شيئا من 

الثقة بالنفس

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - كشــــف وزيــــر الطاقــــة المثير 
للجدل شكيب خليل عن نواياه السياسية في 
أداء دور مهــــم في المرحلــــة القادمة من عمر 
البــــلاد، وألمــــح إلى أنه رجــــل الإجماع داخل 
ســــرايا الســــلطة، لخلافة الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة في قصر المرادية.
وهو الأمــــر الذي يوحي إلــــى توافق غير 
معلن بين دوائر الســــلطة على شخص شكيب 

خليل ليكون الرئيس المقبل للبلاد.
وقدم شــــكيب خليل في المنشور الذي بثه 
على صفحته الرســــمية على موقع فيســــبوك، 
نفســــه على أنه رجل ”الإنجازات، الشــــفافية 
والإجمــــاع�، من خلال تعداد أبــــرز المحطات 
التــــي كرســــها في قطــــاع المحروقــــات أثناء 
إشــــرافه على حقيبة الطاقــــة والمناجم، وهي 
المفــــردات التي تلمــــح إلى إعــــلان مبكر عن 
طموحــــات الرجــــل السياســــية، خاصــــة وأن 
المســــألة تزامنت مع انطلاق الحملة الدعائية 
لحملة الانتخابات المحلية المقررة بعد ثلاثة 

أسابيع.
وجاءت إطلالة وزير الطاقة الأســــبق على 
الرأي العام، في أعقاب إشــــارات قوية أطلقها 
زعمــــاء أكبــــر الأحــــزاب السياســــية الموالية 
للسلطة في البلاد، وهما أحمد أويحيى زعيم 
التجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي، وجمال ولد 
عبــــاس الأمين العــــام لحزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي، حول مــــا أســــموه بـ“الظلــــم الذي 

تعرض له شكيب خليل“.
وصــــرح أحمد أويحيى للإذاعة الرســــمية 
بــــأن ”شــــكيب خليــــل تعــــرض لظلــــم كبير“، 
وأشــــاد ”بشــــخصية وكفاءة الرجل وتحكمه 
في القطاع“. ولم يشــــر أويحيى إلى الجهات 
التي ظلمت شــــكيب خليل، لكن الاستنتاجات 

ذهبــــت إلى جهــــاز الاســــتخبارات الســــابق، 
وحتى القضــــاء الجزائري، بعــــد التحقيقات 
المعمقة التي أجراها خلال السنوات الفارطة 
حول قطاع النفط وشركة سوناطراك، وصدور 
مذكرة توقيف دولية تم إبطالها بعد أسابيع، 

بإيعاز من بوتفليقة. 
وفــــي شــــأن متصــــل، صــــرح جمــــال ولد 
عباس عشــــية انطــــلاق الحملــــة الانتخابية، 
بــــأن ”شــــكيب خليــــل يتمتع بجميــــع حقوقه 
المدنيــــة والسياســــية، ويتجــــول فــــي البلاد 
طــــولا وعرضا، ولــــو كانت للأمــــن أو القضاء 
مشــــكلة معه لتم توقيفه منذ مدة، وأن الرجل 
ينــــم عن كفــــاءة وقــــدرة كبيرتين فــــي ميدان 

تخصصه“.
وأضاف في تصريح آخر ”الرئيس القادم 
للبلاد علمه عند الله، لكن نحن نعلم من هو“.

وتجاوز ولد عباس بهذا التصريح الحظر 
الذي ضربه على نفســــه في وقت سابق بشأن 
عدم الخــــوض في مســــألة الرئاســــة، كما أن 
طرح العهــــدة الخامســــة للرئيــــس بوتفليقة 
لم تعد تتردد على لســــانه، رغــــم أنه كان أول 
مــــن أطلقها بعــــد تنصيبه علــــى رأس الحزب 

الحاكم.
وتصب حملة التأهيل السياســــي لشكيب 
خليل مــــن طرف أكبر القادة السياســــيين في 
البــــلاد، فــــي وعاء الرســــائل التــــي وردت في 
منشــــور الرجل، حيث عمد إلى وصف نفســــه 
والإجماع“،  الشــــفافية  ”الإنجــــازات،  برجــــل 
ويقصــــد بها الخطــــوات التي قطعهــــا قطاع 
المحروقات فــــي عهده، ونظافة اليد من التهم 
الموجهة له، حول ضلوعه في ملفات الفساد، 
وتحقيقــــه التوافق بين الأجنحــــة النافذة في 

مركز القرار.
وكان ولــــد عباس قد صــــرح بأن ”الجيش 
لم يعد يضطلــــع بمهمة تعيين رئيس البلاد“، 
وبرر ذلك بالتزام القيادة العســــكرية بالمهام 
الدستورية في الدفاع عن وحدة وسلامة تراب 
البلاد، خاصة في ظل التوترات التي يعيشها 

المحيط الإقليمي للجزائر.
لا  بوتفليقــــة  الرئيــــس  أن  علــــى  وشــــدد 
يرضــــى بتدخل الجيش مجددا في المســــائل 

السياسية.

إلا أن تصريحه حمل رسالة تعكس طموحا 
قديما لبوتفليقة يقضي بتحييد العســــكر في 
مسألة مؤسسة الرئاسة، ومركزة الصلاحيات 
والمهام التي كانت موزعة على المؤسســــات 

الأخرى في قبضة رئيس الجمهورية.
ويؤشر أيضا على أن الانتخابات الرئاسية 
القادمــــة ســــتكون لأول مرة بعيــــدة عن نفوذ 
الجيش، وأنه قد تــــم تحييد الجناح المدعوم 

من طرف العسكر عن خلافة بوتفليقة.
مؤشــــر  صعــــود  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
شــــكيب خليل لرئاســــة البلاد، كان واحدا من 
الخيــــارات المهمة لجنــــاح العائلة، تلجأ إليه 
فــــي حال اســــتحالة تمرير مشــــروع التوريث 

للشــــقيق الأصغر ســــعيد بوتفليقــــة، خاصة 
وأنــــه يمثــــل بديــــلا مريحــــا للعائلة، قياســــا 
بالعلاقــــات العائلية والصداقــــة القديمة بين 
بوتفليقة وشــــكيب، التي تعود إلى ســــنوات 

الطفولة.
وعــــدّد وزير الطاقة الأســــبق فــــي عنوان 
فرعــــي للمنشــــور ”رجــــل الإنجــــازات“، بأنه 
أنجز خلال إشــــرافه على القطــــاع 24 إنجازا 
لصالح القطاع وشــــركة سوناطراك، وبعنوان 
”رجــــل الإنشــــاءات“، ذكر بالمشــــروعات التي 
أمر بإنجازها لصالح الشــــركة والمؤسســــات 
التابعــــة لها، من أجل النهوض وتطوير قطاع 

الطاقة في البلاد.

وتحت عنوان فرعي آخر ”رجل الشفافية“، 
أشــــار إلــــى الآليات التــــي أمر بهــــا، من أجل 
إضفاء الشــــفافية في التسيير، وفتح الفرص 
بشكل متساو أمام الجميع، سواء تعلق الأمر 
بالمناقصات أو الإنشــــاءات أو التشــــغيل أو 

توزيع الاستفادة.
وتحــــت عنوانــــي رجــــل النظــــرة البعيدة 
والإجمــــاع، أشــــار إلــــى الأفــــكار والبرامــــج 
التي وضعها من أجل توســــيع نشــــاط شركة 
ســــوناطراك فــــي عدد مــــن الدول، علــــى غرار 
مصر، مالي، ليبيا والبيرو، فضلا عن تسخير 
جزء مــــن عائدات الشــــركة لخدمــــة الجوانب 
الإنسانية والاجتماعية والرياضية في البلاد.

محمد بن امحمد العلوي

ضربــــة  البوليســــاريو  تلقــــت  الربــاط -   {
موجعة بعدمــــا أعلنت الكوت ديفــــوار نيتها 
عدم اســــتدعائها للمشــــاركة في قمــــة الاتحاد 
انعقادها  المقرر  الأفريقي،  الأوروبي-الاتحاد 
في العاصمة أبيدجــــان يومي 29 و30 نوفمبر 

المقبل.
ورغم تلقي الجبهة دعوة من لجنة الاتحاد 
الأفريقــــي لحضور القمة، إلا أن قرار أبيدجان 

كان حاسما.
وبحســــب تســــريبات فإن الكــــوت ديفوار 
لــــم ترضخ للضغــــوط التي تعرضــــت لها من 
اللوبي المساند للبوليساريو بزعامة الجزائر 
وجنوب أفريقيــــا، داخل اجتماع اســــتثنائي 
للمجلــــس التنفيــــذي للاتحــــاد الأفريقي منذ 

أسبوعين.
وعملــــت جنــــوب أفريقيا المســــتحيل في 
الاجتمــــاع كــــي تعطــــي فرصة للبوليســــاريو 
للمشــــاركة في القمة الخامســــة بيــــن الاتحاد 

الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وســــبق لجبهــــة البوليســــاريو أن أعلنت 
فــــي بيان رســــمي، أنها توصلــــت بمذكرة من 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، على ضوء رســــالة 
مــــن جمهورية الكــــوت ديفــــوار ”تدعو جميع 
الدول الأعضاء دون اســــتثناء إلى المشــــاركة 

في القمة“.
وقــــال باحثــــون فــــي العلاقــــات الدوليــــة 
لـ“العــــرب“ إن الكــــوت ديفــــوار اســــتندت في 
موقفها على مبدأ ســــيادية القرارات وتتحمل 
كافة المســــؤوليات السياسية والدبلوماسية 
الناتجــــة عن هــــذا القــــرار دون الارتهان لأي 

تدخل ستكون آثاره سلبية.
وأضاف هــــؤلاء أنه ليس مــــن صلاحيات 
عضــــو  إرغــــام  الأفريقــــي  الاتحــــاد  أجهــــزة 
مــــن أعضائهــــا علــــى اســــتضافة أي دولــــة 
أو مجموعــــة لا تســــتجيب لمعاييــــر الدولــــة 

المضيفة.

وأكد مسؤول إيفواري رفيع لمجلة ”جون 
أن بــــلاده لا تعترف بالبوليســــاريو  أفريــــك“ 
”وأبلغنا رئيــــس المفوضيــــة الأفريقية بذلك، 
ونحن نقوم بتمويل هذا الاجتماع وســــنوجه 

الدعوة إلى من نشاء“.
وأشــــار مهتمون بملف الصحــــراء إلى أن 
موازين القوى داخل الاتحاد الأفريقي لم تعد 
كمــــا كانت قبل عــــودة المغرب إلــــى صفوفه، 
وأوضح هؤلاء أن الجزائر تســــتميت لإضفاء 
شــــرعية الوجــــود السياســــي والاقتصــــادي 
والدبلوماســــي للبوليساريو بجميع الوسائل 

والحيل القانونية الممكنة.
واعتبــــر مراقبــــون أن العلاقــــات الثنائية 
المتميزة بين الكوت ديفوار والمغرب كان لها 
الأثر الكبير في منع حضور وفد البوليساريو 
حتى بصفته مراقبــــا، وهو ما يعطي المغرب 
أوراقا رابحــــة في ملف الصحراء ســــواء مع 

الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

وتواترت أنبــــاء عن أن الرئيس الإيفواري 
الحســــن واتــــرا أوقف ســــيناريو محبوكا من 
طــــرف الجزائــــر وحلفائهــــا داخــــل الاتحــــاد 
الأفريقــــي لإربــــاك القمة الأوروبيــــة الأفريقية 
بإعطــــاء فرصــــة باســــم الشــــرعية الإقليمية 
لجبهة البوليســــاريو تناور بهــــا مع الاتحاد 
الأوروبــــي، علــــى الخصــــوص فــــي موضوع 
المســــاعدات الأوروبيــــة الموجهــــة لســــكان 

مخيمات تندوف.
التــــي  الدبلوماســــية  الجهــــود  وأثمــــرت 
المغربــــي الملــــك محمــــد  العاهــــل  يقودهــــا 
الســــادس بصفة شــــخصية داخل أفريقيا من 
خلال أصدقــــاء المملكــــة وحلفائها، نجاحات 
كبيرة على المستوى السياسي، حيث سحبت 

العديد من الدول اعترافها بالبوليساريو.
أمــــا علــــى المســــتوى الدبلوماســــي فقد 
نجحــــت الجهود الملكية في اســــترجاع مقعد 
المغرب داخل الاتحاد الأفريقي العام الماضي، 
بالإضافة إلــــى النجاحــــات الاقتصادية التي 
تعكسها الاتفاقيات المتعددة المبرمة مع عدد 
من الدول كنيجيريا وإثيوبيا اللتين كانتا في 

صف الجهة المناهضة لمصالح المغرب.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي لـ“العرب“، 
إن البوليســــاريو تتخبط بعد الفشــــل الذريع 
الــــذي منيت به في العديــــد من مناطق العالم، 
بالإضافــــة إلى التوازن الــــذي أبداه المبعوث 
الشــــخصي للأمين العام للصحراء، هورست 
كولر في تعاطيه مع الملف مقارنة مع ســــلفه 

كريستوفر روس.
فرصــــة  المرتقبــــة  القمــــة  وســــتكون 
لاســــتعراض العلاقــــات الأفريقيــــة الأوروبية 
ومجــــالات التعاون المشــــترك، خصوصا في 
ملفات تتعلق بالاستثمار في الشباب الأفريقي 
كركيزة مهمة لمحاصــــرة ظواهر الهجرة غير 
الشرعية والإرهاب والتطرف والسلم والأمن، 
وحشد الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية 

بالقارة السمراء.
وبعيدا عن أفريقيا فشــــلت البوليســــاريو 
حيــــث  اللاتينيــــة،  بأميــــركا  معاقلهــــا  فــــي 
طردت الســــلطات البنمية الأربعــــاء الماضي 
ممثــــل جبهــــة البوليســــاريو علــــي محمــــود 
امبارك من الحفل الرســــمي لتســــليم الســــلط 
بيــــن المكتــــب التنفيــــذي المنتهيــــة ولايتــــه 
(البارلاســــين)  الوســــطى  أميــــركا  لبرلمــــان 
والمكتــــب الجديــــد المنتخب مؤخــــرا، ضمن 
أشغال الدورة الحالية لهذه الهيئة الإقليمية، 
التي يحظى المغرب بصفة عضو ملاحظ دائم 

بها.
الشــــهر  البيروفيــــة  الســــلطات  وقامــــت 
الماضي بترحيل ممثلة جبهة البوليســــاريو 
خدجتو المختار من مطار العاصمة ليما إلى 

إسبانيا التي قدمت منها.
وقـــال مراقبـــون حينئذ إن طرد مســـؤولة 
الجبهة الانفصالية رسالة موجهة للبوليساريو 
وأنصارها بالبيرو ولمـــن يدعمها بألا يعولوا 

على البيرو في الأيام القادمة.
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◄ أكدت تونس مساندتها للجهود 
التي تقوم بها الحكومة الإسبانية 

لإيجاد حل للأزمة الكتالونية، في إطار 
احترام الدستور والقوانين الإسبانية 
وذلك على إثر إعلان مقاطعة كتالونيا 

الإسبانية الاستقلال أحادي الجانب.

◄ قال السفير الايطالي لدى ليبيا 
جوزيبي بيروني إن خطة العمل 

الأممية تعتبر فرصة سانحة لتحقيق 
الوفاق بين الأطراف الليبية.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
الإثنين إن قوات الجيش الجزائري 
أوقفت الأحد خمسة عناصر داعمة 

للجماعات الإرهابية بمنطقة بومرداس 
وعين الدفلى.

◄ تمكّنت وحدات الدرك التونسي 
بكامل تراب البلاد الأسبوع الماضي 

من إحباط 125 عملية تهريب قدرت 
القيمة المالية الجمليّة للبضائع 
المحجوزة فيها بـأكثر من مليون 

دولار.

◄ صرحت سحر بانون وكيلة وزارة 
العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، 
غير المعترف بها دوليا، بأن النيابة 

العامة بدأت التحقيقات بالتعاون مع 
الشرطة العسكرية لمعرفة ملابسات 

حادثة العثور على 36 جثة في 
منطقة الأبيار شرق بنغازي الخميس 

الماضي.

◄ قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق 
السياسي بالمجلس الأعلى للدولة 

الليبي موسى فرج، إن هناك فرصة 
حقيقية للتوصل إلى توافق بين 

الأطراف الليبية، وهذا الأمر يحتاج 
إلى نظرة واسعة للبلاد ككل وليس 

نظرة جزئية لتيار معين أو لمكاسب 
لجهات معينة.

باختصار

بدأت جهود الدبلوماســــــية المغربية تتضح شيئا فشــــــيئا، بعد نجاحها في الحد من نفوذ 
جبهة البوليســــــاريو في كل مــــــن أفريقيا وأميركا اللاتينية، وهو ما عكســــــه رفض الكوت 

ديفوار مشاركة الجبهة في قمة أفريقية –أوروبية من المزمع عقدها نهاية الشهر المقبل.

أخبار
«لـــن نتمكـــن من القضاء علـــى الإرهـــاب إلا بالمزيد من التعاون والتنســـيق. أمـــن أوروبا مرتبط 

بالوضع الأمني في تونس وبقدرتنا على الرفع من مستوى التنسيق الأمني».
أنطونيو طاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي

«الاجتماع الذي ينعقد في القاهرة لضباط القوات المســـلحة الليبية من كل ربوع الوطن غايته 
التشاور حول توحيد القوات المسلحة».

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

أفق مسدود

هزائم البوليساريو تتوالى من أفريقيا إلى أميركا اللاتينية
[ فيتو إيفواري على مشاركة البوليساريو في قمة أبيدجان

تصريحات جمال ولد عباس تشـــير 
إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة 
ســـتكون لأول مرة بعيدة عن نفوذ 

المؤسسة العسكرية

◄

الكوت ديفوار استندت في موقفها 
على مبدأ سيادية القرارات وتتحمل 
السياســـية  المســـؤوليات  كافـــة 

الناتجة عن هذا القرار

◄

ملامح توافق على ترشيح شكيب خليل لخلافة بوتفليقة
[ أحزاب السلطة الجزائرية تقود حملة تأهيل مبكرة تزامنا مع الحملة الانتخابية  [ شكيب خليل يقدم نفسه على أنه رجل الإنجازات

لم يتأخر وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل في الكشف عن طموحاته السياسية 
في خلافــــــة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في قصــــــر المرادية خلال الانتخابات 
الرئاســــــية المنتظرة في 2019، وقدم نفســــــه للرأي العام على أنه البديل المناسب للمرحلة، 

وعلى أنه رجل ”الإنجازات والشفافية والإجماع ”.

الخليفة المنتظر



} مدريــد - قـــال مســـؤولون فـــي الحكومـــة 
الإســـبانية، الاثنين، إن رئيـــس إقليم كتالونيا 
المقـــال كارلوس بودجمون توجه برفقة وزرائه 
إلى العاصمـــة البلجيكية بروكســـل، حيث من 

المتوقع أن يطلبوا اللجوء السياسي هناك.
ويأتي ذلك فيما أحكمت الحكومة المركزية 
فـــي مدريـــد ســـيطرتها علـــى مقـــار الحكومة 
الكتالونيـــة وأمهلت المســـؤولين الكتالونيين 

وقتا قصيرا لجمع أمتعتهم من المقار.
وكان وزير الهجـــرة البلجيكي ثيو فرانكن 
قـــال إن بلاده قـــد تمنح اللجـــوء لرئيس إقليم 
كتالونيا المقال في دعوة لاقت انتقادات محلية 

وإدانة إسبانية.
أثارت تصريحات وزيـــر الهجرة البلجيكي 
ثيـــو فرانكين حول إمكانية منـــح زعيم الإقليم 
الإســـباني المعـــزول حـــق اللجـــوء موجة من 
الانتقادات في الأوســـاط السياسية البلجيكية. 
وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن 
”أجنـــدة حكومته لا تتضمن منح بودجمون حق 

اللجوء على الإطلاق“.
وقال ألكسندر دي كرو، نائب رئيس الوزراء 
مـــن الحزب الديمقراطي الليبرالي الفلمنكي إن 
تصريحات فرانكين لا تعكس موقف الحكومة. 
وتابـــع ”لا أعتقد أن هناك فائـــدة من مثل هذه 
التصريحـــات“. وبـــدوره قـــال كريـــس بيتـــرز 
وزيـــر الاقتصـــاد وعضو الحـــزب الديمقراطي 
المسيحي الفلمنكي ”ليس من المنطقي الإدلاء 
بتصريحات حول منح حق اللجوء للكتالونيين 
إلـــى بلجيكا في هذه المرحلة“. وطالب المدعي 
العام في إســـبانيا بتوجيه اتهامـــات بالتمرد 

والسعي للانفصال إلى زعماء كتالونيا بسبب 
ســـعيهم لفصـــل الإقليم عـــن إســـبانيا. ودعا 
المدعي العام خوســـيه مانويـــل ماثا كذلك إلى 

توجيه اتهامات بسوء استخدام المال العام.
وقال إن ”المســـؤولين الرئيسيين في هيئة 
الحكـــم بكتالونيـــا دفعوا بقراراتهـــم إلى أزمة 
مؤسســـاتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي 
الجانب“، مطالبا بأن يتم اســـتدعاؤهم ”بشكل 
عاجل“ وتوقيفهم إذا لم ينفذوا طلب الاستدعاء.

وبموجـــب القانون الإســـباني يرفع الطلب 
إلـــى قاض للنظر فيه. وطلـــب ماثا من القاضي 

استدعاء الزعماء الانفصاليين للشهادة.
وقـــرر رئيس الـــوزراء الإســـباني ماريانو 
راخـــوي إقالـــة بودجمـــون وحكومتـــه وحـــل 
البرلمان الإقليمي بعد أن أعلن برلمان كتالونيا 

الاســـتقلال من جانب واحد، وهـــو يواجه الآن 
اتهامات جنائية محتملة بالعصيان.

وحـــازت مدريد على دعم قـــوي من الاتحاد 
وفرنســـا  المتحـــدة  والولايـــات  الأوروبـــي 
وبريطانيا وألمانيـــا التي أكدت عدم الاعتراف 

باستقلال كتالونيا.
لكن بروكسل، التي تقودها حكومة ائتلافية 
يشارك فيها الحزب الفلامنكي الانفصالي، ردت 
بشـــكل أكثر هـــدوء، إذ دعت ”إلى حل ســـلمي 

يحترم النظام الوطني والدولي“.
واستؤنف العمل بشكل طبيعي في كتالونيا 
وعاد الهدوء إلى الشوارع الاثنين، رغم دعوات 
إلى العصيان المدني من سياسيين انفصاليين 
في إشـــارة مبكرة إلى أن الحكم المباشر الذي 
فرضته إســـبانيا على الإقليم لوقف مسعاه من 

أجل الاســـتقلال بدأ يســـري. ورغـــم أن بعض 
الموظفيـــن فـــي القطـــاع العام لـــم يوضحوا 
بعد لرؤســـائهم الجدد في العمـــل ما إذا كانوا 
ســـيطيعون الأوامر، فإن عدم وقوع اضطرابات 
يعد مبعث ارتياح لأســـواق المال التي شهدت 

تحسنا.
لكن معظـــم العاملين بدأوا العمل كالمعتاد 
ولم تظهر أي مؤشرات على التغيب عن العمل. 
ونشـــر بودجمـــون صـــورة له داخـــل مقر 
حكومتـــه الإقليمية علـــى إنســـتغرام ولكن لم 
يشاهده أحد وهو يدخل المبنى، مما يشير إلى 

أن الصورة قد يكون التقطها شخص آخر.
ونشـــر وزير النقل الإقليمـــي جوزيب رول 
صورة له على تويتـــر وهو يعمل بمكتبه ولكن 

شوهد في وقت لاحق وهو يغادر المبنى.

} بروكســل – أعلنت مصادر أمنية الاثنين أن 
الشرطة البلجيكية شنّت حملات إيقاف واسعة 
في إطار التحقيقات المرتبطة باعتداء وقع في 
أغســـطس 2015 في قطار تاليس السريع أثناء 
توجهه إلـــى باريس، حيث أصـــاب عنصر من 
تنظيم الدولة الإســـلامية راكبين اثنين قبل أن 

تتم السيطرة عليه.
وتقوم قوات الشـــرطة في بلجيكا بحملات 
إيقاف متتالية ومداهمات لمنازل تتشكك قوات 
الأمـــن فـــي أنها تـــأوي متشـــددين، فيما يؤكد 
خبـــراء أن بلجيـــكا تعدّ من أكثـــر دول الاتحاد 
الأوروبي التي يتردد عليها متشـــددون عائدون 

من بؤر التوتر.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن النيابـــة العامة 
البلجيكيـــة بأن قوات الشـــرطة داهمت ســـتة 
منـــازل فـــي محيـــط بروكســـل و“تـــم توقيف 
الحادثة.  بشـــأن  معهـــم“  أشـــخاص للتحقيق 
وسيقرر القاضي المختص بالتحقيق لاحقا في 
شأن الإجراءات التي ستتخذ بحق الموقوفين.

وأشـــار البيان إلى أنه ”لم يتم العثور على 
أســـلحة أو متفجرات“ خلال عمليات التفتيش. 
وفي أغســـطس عام 2015، فتـــح أيوب الخزاني 
النار في القطار بعد وقت قصير من دخوله إلى 
الأراضي الفرنســـية وأصاب راكبين اثنين قبل 
أن يســـيطر عليه عســـكريون أميركيون كانوا 
في إجـــازة، ما جنب وقوع مجزرة محتملة قبل 
ثلاثة أشـــهر من وقوع الاعتداءات الدامية التي 
هزت باريس في نوفمبر عام 2015 وأسفرت عن 

130 قتيلا.
وقـــال الخزانـــي، الـــذي قاتل فـــي صفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا للمحققين، إنه 
تلقى التعليمات لتنفيذ الهجوم من عبدالحميد 
أباعـــود، وهو من بين مدبري اعتداءات باريس 
عام 2015 والذي أشـــار الأول إلى أنه التقاه في 

سوريا.
وأعلنـــت النيابـــة العامـــة فـــي بروكســـل، 
الســـبت الماضي، أن فتاة بلجيكية اعتقلت مع 
طفلهـــا حديث الولادة وذلك بعـــد أن فقد أثرها 
منذ نهاية مايو وتم الاشـــتباه بانضمامها إلى 

مجموعة متشددة في سوريا.
وقالت المتحدثة باســـم النيابـــة إن الفتاة 
التي تـــم اعتقالها بتركيا باتـــت موجودة على 
الأراضي البلجيكية، فيما ذكرت وســـائل إعلام 
بلجيكية أن الفتاة المتحـــدرة من منطقة أوكل 
في بروكســـل غادرت بلجيكا فـــي أواخر مايو، 
وكانـــت حاملا بطفلهـــا متوجهة إلى ســـوريا 
بصحبة رجل متطرف وابنته البالغة من العمر 

3 سنوات.
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{إســـرائيل تعارض الاتفاقية النووية مع إيران لأنها ستؤدي إلى امتلاك طهران ترسانة نووية، أخبار

ولا توجد مصلحة في مواصلة تعزيز إيران لوجودها بالمنطقة}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

{نـــدرك أن تحقيق تقدم مهم في المواجهة مـــع الإرهابيين لا يعني أنه لن يكون هناك بطريقة 

أو بأخرى ظهور لتشكيل إرهابي جديد تحت مسمى مختلف}.

فلورانس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية

الثلاثاء 2017/10/31 - السنة 40 العدد 10798

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال مسؤولون محليون الاثنين إن 
ما لا يقل عن تسعة من رجال الشرطة 
الأفغانية قتلوا وأصيب أربعة آخرون 

الاثنين، بعدما شن مسلحو طالبان 
هجوما على مركز عسكري بإقليم 

غازني جنوب شرق البلاد.

◄ أعلنت السلطات الفلبينية الاثنين، 
غرق ثمانية أشخاص بمنطقة 

بينانجونان التابعة لإقليم ريزال في 
وسط البلاد إثر انقلاب قاربهم، فيما 

نقل عن المدير التنفيذي للمجلس 
الوطني للحد من مخاطر الكوارث 

وإدارتها قوله ”إن الحادث وقع�.

◄ حذرت طالبان مسؤولي الولايات 
المتحدة بشأن تدهور صحة أستاذ 

جامعي أميركي محتجز كرهينة لديها، 
وقالت طالبان في رسالة عبر بريدها 

الإلكتروني الاثنين، إن كيفن كينج 
يعاني من مشكلات في القلب والكلى.

◄ قالت مصادر محلية إن شرطيا 
واحدا على الأقل قتل الاثنين في شرق 
الكونغو الديمقراطية خلال اشتباكات 

بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون 
برحيل الرئيس جوزيف كابيلا العام 

الحالي.

◄ قتل خمسة أشخاص على الأقل 
الاثنين في اعتداء انتحاري وقع 

شمال شرق نيجيريا في منطقة تعد 
بؤرة لأعمال عنف جماعة بوكو حرام، 

استنادا إلى ما ذكر عنصر ينتمي 
إلى الميليشيات المدنية التي تحارب 

بجانب الجيش النيجيري.

◄ أعلنت وزارة الطوارئ الروسية 
الاثنين أنه تم إجلاء أكثر من 500 ألف 

شخص من أماكن عامة في أنحاء 
روسيا خلال الشهر الماضي بسبب 
تهديدات بوجود قنابل وقالت إنها 

تلقت مكالمات مجهولة تهدد بوجود 
متفجرات.

مساع صينية لعرقلة إدراج زعيم جماعة متشددة على قوائم الإرهاب

بودجمون يستبق طلب توقيفه باللجوء إلى بروكسل بلجيكا توسع حملات 

الإيقاف ضد المتشددين

[ جدل في بلجيكا حول زعيم الإقليم المعزول يقابله تخوف من توتر العلاقة مع مدريد 
ــــــم الكتالوني المعزول كارلوس  فعلها الزعي
بودجمون مرة أخرى بأســــــلوب التضليل 
والمراوغة، ليســــــبق التهم الموجهة إليه هو 
ــــــي دعوة بلجيكا  ــــــق المرافق له ويلب والفري
لطلب اللجوء، والتي اختار منها، استنادا 
إلى مصادر صحافية، إعلان مشاركته في 

الانتخابات القادمة. 

ماذا لو لم تمض

} أنقــرة - انطلـــق الاثنيـــن فصـــل جديد من 
المحاكمـــات التي يتـــذرع بها النظـــام التركي 
بقيـــادة الرئيس رجب طيـــب أردوغان لتصفية 
حســـاباته السياســـية، فيما تتعالـــى أصوات 
التنديـــد مـــن المجتمـــع الدولـــي والمنظمات 
الحقوقيـــة بإيقاف هـــذه الأعمـــال التي طالت 

الآلاف من الموقوفين.
واســـتؤنفت في تركيا محاكمة 221 شخصا 
بتهمـــة الضلوع فـــي محاولة الانقـــلاب في 15 
يوليو 2016 في قاعـــة محكمة أقيمت خصيصا 
قـــرب أنقرة مـــن أجـــل المحاكمـــات الضخمة 

المرتبطة بهذا الحدث.
ومـــن بين المتهمين وجميعهم عســـكريون 
باســـتثناء 12 فقـــط الداعيـــة فتح اللـــه غولن 
المقيـــم في المنفى بالولايـــات المتحدة والذي 
تتهمه أنقرة غيابيا بأنه العقل المدبر لمحاولة 

الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأســـفرت محاولـــة الانقـــلاب عن ســـقوط 
حوالـــي 250 قتيـــلا إضافـــة إلـــى الانقلابيين 
والآلاف من الجرحى فـــي مواجهات وقعت في 
يوليـــو مـــن عالـــم 2016. ويُلاحـــق الموقوفون 
بتهمة محاولة الانقلاب على النظام الدستوري 
والانتمـــاء إلـــى منظمـــة إرهابيـــة ويواجهون 

عقوبة السجن مدى الحياة.
بـــدأت المحاكمة في 22 مايو وعرض 56 من 
المتهمين على مدى أربعة أسابيع دفاعهم، وفق 

تعداد لمصادر أنباء رسمية.
ومن أبـــرز المتهميـــن فـــي المحاكمة قائد 
القوات الجوية الســـابق أكيـــن أوزتورك الذي 

رفض جميـــع الاتهامات الموجهـــة إليه، نافيا 
بشكل قاطع أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.

وبدأت جلسة الاثنين بمرافعات الدفاع عن 
علي غولتيكين رئيس الأركان الســـابق. وذكرت 
مصادر رســـمية أن رئيس المحكمـــة أعلن في 
بداية الجلسة إضافة ملف يبلغ حجمه سبعين 
تيرابايت من صور لكاميرات مراقبة تعود إلى 
ليلة المحاولة الانقلابية، موضحا أنها ستسلم 

إلى المحامين.

واعتقلت الســـلطات التركية منـــذ محاولة 
الانقلاب أكثر من خمسين ألف شخص في حملة 
أمنية غير مســـبوقة بناء علـــى حالة الطوارئ 
المفروضـــة منذ تاريخ محاولـــة الانقلاب، كما 
أقيـــل أكثر من 140 ألفا مـــن وظائفهم أو علقت 

مهامهم في جميع أنحاء البلاد.
وتعيـــش تركيا على وقـــع موجات الاعتقال 
شـــبه اليوميـــة منذ ذلـــك الحين، حيـــث ذكرت 
مصـــادر توصـــف بالدقيقـــة أن نحـــو ســـتين 

عسكريا في الخدمة الفعلية ويشتبه بانتمائهم 
إلى حركة غولن أوقفوا في الأيام الأخيرة.

لكن إلـــى جانـــب المتهمين بأنهـــم أنصار 
للداعية فتح الله غولن، شملت حملات التطهير 
معارضين سياسيين لأردوغان ووسائل الإعلام 

المعارضة لسياساته وناشطين حقوقيين.
وهـــذه واحدة من محاكمـــات عديدة تجري 
في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بتورطهم 
في محاولة الانقلاب فيما ينظر إليها على أنها 

أكبر إجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث.
وتستأنف الثلاثاء في إسطنبول محاكمتان 
منفصلتان لصحافيين وموظفين في المعارضة 
بتهمة القيام بأنشطة إرهابية، ومحاكمة الكاتبة 

أصلي أردوغان بتهمة الدعاية الإرهابية.
وكانـــت محكمـــة قـــد قضـــت في ديســـمبر 
بالإفراج المشـــروط عن الكاتبة التي لا تربطها 
أي صلة قرابـــة بالرئيس التركي، بعدما قضت 
أكثر من أربعة أشـــهر قيد التوقيف الاحترازي 
لتعاونهـــا مـــع صحيفة مؤيدة للأكـــراد والتي 
أغلقت بموجب مرســـوم صدر في أكتوبر 2016 

لاتهامها بالقيام بدعاية إرهابية.
وبدأت الأسبوع الماضي محاكمة 11 ناشطا 
حقوقيـــا بينهم مســـؤولان في منظمـــة العفو 
الدولية فـــي تركيـــا أحدهما ألمانـــي والثاني 

سويدي، بتهمة القيام بأنشطة إرهابية.
وأفـــرج بشـــروط عـــن جميـــع المتهميـــن 
باســـتثناء رئيس مجلـــس إدارة فـــرع منظمة 
العفو في تركيا تانر كيليتش المتهم بالارتباط 

بمحاولة الانقلاب. تهم باطلة  

فصل جديد من المحاكمات في تركيا على الطريقة العثمانية

} بكــين – أشـــارت الصين الاثنيـــن إلى أنها 
ســـتتدخل مجددا لمنع تصويت الأمم المتحدة 
لصالح طلب الهند إدراج زعيم جماعة متشددة 
مقرها باكستان على القائمة السوداء للمنظمة، 
مرجعة ذلك إلـــى عدم وجود إجماع على تأييد 

الخطوة.
وتحـــاول الهند بدعم من الولايات المتحدة 
وضع مســـعود أظهر على قائمة الأمم المتحدة 
السوداء للجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
متهمة جماعته بالمسؤولة عن سلسلة هجمات 
في الهنـــد من بينها هجوم علـــى البرلمان في 
2002 وآخر على قاعدة جويـــة العام الماضي. 
لكن الصيـــن العضو الدائم فـــي مجلس الأمن 

أوقفت مرارا مســـعى الهند. وقالت هوا تشون 
ينغ، المتحدثة باســـم الخارجية الصينية، إن 
اتخاذ مثل هذه القـــرارات يجب أن يكون بناء 
علـــى دليل قوي وأن يكون مدعوما بالكامل من 
أعضاء لجنـــة الأمم المتحـــدة المكلفة بتنفيذ 
القرارات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على 

جماعات وأفراد متشددين.
وأضافت هـــوا في إفـــادة صحافية يومية 
”اقترحـــت الصيـــن إعاقـــة إجرائيـــة (للطلب) 
تهـــدف إلـــى منح أعضـــاء اللجنـــة المزيد من 
الوقت لمناقشته ومنح الأطراف المعنية الوقت 
للمزيد من التشـــاور“. وتابعت ”لكن للأسف لم 

تتوصل اللجنة بعد إلى إجماع“.

وتحوّل الجدل بشـــأن مســـعود أظهر الذي 
تعتبـــره الهند عدوا منذ وقت طويل إلى قضية 
شـــائكة في العلاقات بين الصين والهند التي 
تخشى من أن تكون بكين مستهينة بمخاوفها 

المتعلقة بالإرهاب.
كما عمّـــق قلـــق الهند من تمســـك الصين 
بالوقـــوف إلى جانب باكســـتان، صديقتها في 
كل الأحوال والعدو اللدود للهند، أيا كانت قوة 

الدليل الذي تقدمه نيودلهي ضد إسلام أباد.
مـــادي  دعـــم  تقديـــم  باكســـتان  وتنفـــي 
لمتشـــددين يحاربون الحكم الهندي في إقليم 
كشـــمير المتنازع عليه بيـــن البلدين وينفذون 

هجمات في مناطق أخرى.

وقالـــت باكســـتان إنها اســـتجوبت أظهر 
وزملاء له في جماعة جيش محمد بعد الهجوم 
الذي وقع في يناير 2016 على قاعدة باتانكوت 

الجوية لكنها لم تعثر على دليل يربطهم به.
وقالت هوا إن هناك قواعد واضحة لإدراج 
شـــخص أو جماعة على القائمـــة كإرهابيين، 
لجنـــة  دومـــا أن علـــى  وإن الصيـــن تعتقـــد 
الأمـــم المتحـــدة المعنية العمل وفقـــا لمبادئ 
الموضوعيـــة والعدالـــة والاحترافيـــة فـــي ما 

يتعلق بهذه المسألة.
ووضع مجلس الأمن الدولي جماعة جيش 
محمـــد علـــى قائمته الســـوداء لكنـــه لم يضع 

زعيمها المتشدد الإسلامي أظهر.

خوسيه مانويل ماثا:

مسؤولو هيئة الحكم 

بكتالونيا دفعوا إلى أزمة 

ويجب توقيفهم



} واشــنطن – انطلــــق ســــيل مــــن الحديــــث 
والنقاشات حول مرحلة ما بعد تنظيم الدولة 
الإســــلامية مع ”قُرب“ إعــــلان هزيمة التنظيم 
المتشــــدّد فــــي مدينة الرقــــة وتقــــدّم القوات 
العراقيــــة في معركتها الأخيــــرة ضدّه. ويأتي 
هذا التقدم في الحرب العسكرية بالتزامن مع 

تقدم مواز في الحرب الرقمية ضد الإرهاب.
وأعلنت شركة تويتر أن سياسات مكافحة 
التطــــرف التــــي تعتمدها (بما فــــي ذلك إزالة 
المحتــــوى) أدت إلــــى تســــجيل تراجــــع فــــي 
نشاط مساندي التنظيم على منصة التواصل 
الاجتماعــــي المفضلــــة لــــدى تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية. لكن، وكما يؤكد الخبراء، الحرب 
العســــكرية ضــــد داعش هي أولــــى الخطوات 
لهزيمة الإرهاب وليست آخرها، يؤكد الخبراء 
المعنيــــون بالحــــرب ضــــد داعــــش أيضا أن 
المعركــــة مع تنظيــــم الدولة الإســــلامية على 

الإنترنت لم تنته بعد.
أحــــدث الدراســــات الصــــادرة فــــي هــــذا 
الموضــــوع بحــــث ميداني قــــام بــــه برنامج 
التطــــرف التابــــع لجامعة جورج واشــــنطن، 
توصــــل إلى أن جهود شــــركة تويتر قد تكون 
ناجعة، لكــــن تنظيم الدولة الإســــلامية مازال 
قــــادرا على تعزيز جاذبيته وترســــيخ خطره، 
خاصة وأن المجال لا يقتصر فقط على تويتر 
كمنصة للتواصل، بل يعتمد التنظيم على عدة 

مواقع ومنصات.
وســــبق أن قام أنصار داعــــش في مارس 
2015 بإطــــلاق موقــــع تحت اســــم خلافة بوك 
يدعي أنه يقدم للأنصــــار بديلا عن المنصات 
التي تم حظرها عليهم. لكن، بعد فترة قصيرة 
اختفى الموقع. ويُزعــــم أنه اعتمد على نطاق 

تم شراؤه من شركة غربية. 
ومع تضييــــق تويتر تســــتمر المحاولات 
للتواصــــل عبــــر مختلــــف منصــــات الشــــبكة 
والأدوات  المنتديــــات  وتبقــــى  العنكبوتيــــة، 
المحمية بكلمات عبور مثل المتصفح مجهول 
الهويــــة، ”تــــور“’، مصــــادر شــــديدة الأهمية 

للمتطرفين العارفين بالتكنولوجيا.
وذكــــر الباحثــــان ليــــث الخــــوري وألكس 
كاسيرر، في دراسة حملت عنوان ”تكنولوجيا 
من أجل الجهــــاد“ أن موقع تلغرام ”يبدو الآن 
أنــــه الخيــــار الأول لــــدى كل مــــن الجهاديين 

الأفــــراد والمجموعات الجهادية الرســــمية“. 
وقال تقرير مــــن المنتدى الاقتصادي العالمي 
إنه يجب على شركات التكنولوجيا الأميركية 
مثل فيســــبوك وتويتر أن تكون أكثر حزما في 
التصدي للتطرف. وتعزز هذه الدراســــة التي 
أعدتها تلك المنظمة السويسرية غير الربحية 
مــــا جاء في دراســــة جامعة جورج واشــــنطن 
بخصــــوص الدعوات لبــــذل الكثير من الجهد 
لوقف انتشــــار المادة التي تتسم بالعنف من 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

تراجع ولكن..

حملــــت دراســــة برنامج التطــــرف عنوان 
”التحلــــل الرقمــــي“، وهــــو اختيــــار دقيق من 
قبــــل الباحثين حيث يعبر إلــــى حد كبير عن 
الحالة التي يمر بها تنظيم الدولة الإســــلامية 
في هذه المرحلة، وهي حالة التحلل والتفسخ 
حيــــث يفقد التنظيــــم، بالتوازي مــــع هزائمه 
العسكرية، شيئا فشيئا مظاهر قوته الرقمية.

ولدراســــة كيــــف تطــــور تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية على تويتر قام البرنامج بدراســــة 
حســــابا  84646 تغريــــدة صــــادرة عــــن 1782 
مســــاندا لتنظيم داعش باللغة الإنكليزية في 
الفترة الممتدة بين 15 فبراير 2016 والأول من 

مايو 2017.
ولتخلــــص الباحثة فــــي البرنامج، أودري 
ألكسندر بعد البحث والتدقيق في المعطيات 
والمعلومات التي توفرها هذه الحسابات إلى 
أن سياســــات تويتــــر تعطــــل المتعاطفين مع 
هذا التنظيم المصنف على قائمة التنظيمات 
الإرهابية الدوليــــة لكنه يقول إن الفاعلين في 
محاربــــة داعش يجــــب ألا يضخمــــوا أهمية 
تأثير هذه الإجراءات في الحرب الأوســــع ضد 

التنظيم على شبكة الإنترنت.
نجحت مقاربة تويتر في تقليص الشــــبكة 
الافتراضيــــة للمتعاطفيــــن مع تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية مما يســــاهم في انخفــــاض كبير 
في نشــــاط الحســــابات بيــــن المســــتخدمين 
المراقبيــــن، لكــــن يجــــب التنبه إلــــى أن هذا 
الانخفاض لم يكن نتيجة لجهود الشركة فقط 
حيث تأثر ســــلوك المتعاطفين أيضا بتحول 
التنظيم الاستراتيجي من تويتر إلى منصات 

التراسل التي توفر خدمات تشفير.
وبينمــــا كان هذا التحــــول متأثرا في جزء 
منه بإجــــراءات تويتــــر المحاربــــة للإرهاب، 
كان ذلــــك أيضــــا اتجاهــــا ملحوظــــا قبــــل أن 
تشــــرع الشــــركة في اعتماد تعليق على نطاق 
واسع للحســــابات المســــاندة لتنظيم الدولة 

الإسلامية.

وبالرغـــم من أن تقليـــص المحتوى التابع 
لداعـــش على موقع تويتر يبـــدو في أول وهلة 
كمقيـــاس إيجابـــي للنجـــاح، تجادل دراســـة 
البرنامج حول التطرف بأن النجاح بالنســـبة 
إلى شركة إعلام اجتماعي في محاربة التنظيم 
المتطـــرف لا يعكـــس بالضـــرورة المجهودات 
الحكوميـــة (وتحديدا الحكومة الأميركية) ضد 

هذا التنظيم.
وتشـــرح ألكســـندر ذلك بالقول إن ”إسكات 
المنتمين إلـــى تنظيم الدولة الإســـلامية على 
موقـــع تويتر قـــد يعطينا نتائـــج تمثل تحديا 
أمـــام قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الكشـــف 
عـــن التهديـــدات التـــي يطرحهـــا المتطرفون 

وتعطيلهم“. 
ويضيـــف ”كنتيجة للضغوط، بـــدأ الحبل 
الذي يصل القاعدة العالمية لمســـاندي داعش 
بالبنية التحتية المركزية للتنظيم يهترئ وذلك 
بابتعاد المســـاندين عن الأجندة التي وضعت 
لهم بواسطة عمليات التواصل الاستراتيجية“.

نتائج متباينة

يكشــــف البحث الذي قام بــــه الخبراء في 
البرنامــــج أنه بالرغم من الضغوط المتزايدة، 
فإن المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإســــلامية 
بارعون في حل المشــــاكل في المجال الرقمي، 
وعوضا عــــن الحديث المتكرر عن الخســــارة 

يكافح المنتسبون الغاضبون لإسماع صوتهم 
سواء على تويتر أو منصات أخرى.

وتوصل البحث إلى اســــتنتاجات مفادها 
أن القيادة المركزية لتنظيم الدولة الإسلامية 
حققت نتائج متباينة في توجيه الخطاب بين 
المتعاطفين معها على تويتر الناطقين باللغة 
الإنكليزية. وبينما اســــتعملت المبادرات على 
أرض المعركة كموضوع موحد بين المنتمين 
إلــــى التنظيم، لم تســــاهم الهجمات الإرهابية 

مساهمة تذكر في استمرار الحوار.
وبالأخــــص كانــــت أحــــداث معينــــة (مثل 
المحاولــــة الانقلابية في تركيــــا والانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة لســــنة 2016) مــــن بين 
المواضيع الأكثر شعبية في العينة المدروسة. 
وفي الواقع تســــببت الأحداث التي ليست لها 
صلة مباشــــرة بتنظيم الدولة الإســــلامية في 

أحد أكبر الارتفاعات في النشاط المسجّل.
وتلاحــــظ الدراســــة أن ”المتعاطفيــــن مع 
تنظيم الدولة الإسلامية الناطقين بالإنكليزية 

على موقع تويتر يتحدون التحليل المباشــــر 
أو الحلــــول الملائمــــة“. كما تجــــادل بأنه في 
الحــــرب ضد تنظيــــم الدولة الإســــلامية على 
شــــبكة الإنترنت يختلف النجاح في التخلص 
من المحتوى المتطرف عن النجاح بالنســــبة 

إلى كل من يكافح الإرهاب بشكل واسع.
وهنا تعلق ألكســــندر بالقول إن ”الجهود 
المتسرعة لإسكات المساندين لتنظيم الدولة 
الإســــلامية على مواقع الإعلام الاجتماعي قد 
تنتــــج عن غير قصد آثارا جانبية تمثل تحديا 
أمام نجاعة صانعي السياسات وأجهزة إنفاذ 
القانون فــــي الحيلولــــة دون التهديدات التي 
يطرحها المتطرفون العنيفــــون. وزيادة على 
ذلك لا تؤثر هذه الإجراءات في جوهر الحركة 

وقيادتها“.
وكبديل، تقترح الدراسة أن تكون الكيانات 
المكلفة بمهمة محاربة التطرف على الإنترنت 
وتفــــادي الأعمال الإرهابية قادرة على التكيف 
ومســــتعدة لتنفيذ مشــــاريع بديلة. وفي حين 
أن بعــــض التعاون مفيد، لا يمكن للحكومة أن 
تعوّل بشــــكل كبير على جهود مزودي خدمات 
الإعــــلام الاجتماعــــي في الحرب ضــــد تنظيم 
الدولة الإســــلامية على الإنترنت. وفي الوقت 
ذاتــــه يجب علــــى تويتر وغيرها من شــــركات 
الإعلام الاجتماعــــي أن تفكر في طرق مختلفة 
لإبطــــاء واحتواء دفــــق المحتــــوى المتطرف 

ومستخدميه.

توماس سايبيرت

الخبـــراء  كبيـــر  بانـــون،  ســـتيف  حـــث   {
الاســـتراتيجيين الســـابق في إدارة الرئيس 
ترامب، الحكومة الأميركية على الوقوف إلى 
جانـــب الســـعودية في موقفها ضـــد قطر في 
رفـــض حاد لجهود الوســـاطة التي يقوم بها 
وزيـــر الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون 
الـــذي قام بجولة في المنطقة لدعوة الأطراف 
المعنية بالأزمة، (من جهـــة رباعي المقاطعة 
أبوظبـــي والمنامة والقاهرة بقيادة الرياض، 
ومن جهـــة مقابلة الدولـــة) للتوصل إلى حل 

وسط.
وقدّم ســـتيف بانون، الذي شـــغل منصبه 
بالحكومـــة الأميركية حتى شـــهر أغســـطس 
الماضـــي، وجهات نظره فـــي مؤتمر عُقد في 
واشـــنطن. ومن الواضح أن رؤيته السياسية 
مازالت تحظـــى باهتمام الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب، ولا ســـيما أنـــه يعتبر القوة 
المحركة التي ســـتجذب مؤيدي حزب ترامب 
اليميني الشـــعبوي المنتخب للكونغرس في 

انتخابات منتصف المدة العام المقبل.
لموقـــع  التنفيـــذي  الرئيـــس  وبصفتـــه 
بريتبـــارت الإخبـــاري، يمارس بانـــون نفوذا 
كبيرا على عدد لا يســـتهان به من المحافظين 

الأميركيين. 
وبدا موقف بانون وتأثره واضحين خلال 
المؤتمـــر الـــذي نظمه مؤخرا معهد هدســـون 
وواشنطن بعنوان ”مكافحة التطرف العنيف: 
قطر وإيـــران والإخـــوان المســـلمين“. ونفى 
بانون، خلال مداخلتـــه، التقارير التي تربطه 

بشـــراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة 
مـــن أجل قيادة حملة إعلاميـــة معادية لقطر. 
وقـــال إن ”مـــا يحدث مع قطر هو أهم شـــيء 

يحدث في العالم الآن“. 
وذكّــــر بانون بما قاله ترامب عن مســــاعي 
قطر لإقامــــة علاقــــات طيبة مع الســــعوديين 
والغرب وفي نفس الوقت تتمسك بدعم جماعة 
الإخــــوان المســــلمين والجماعــــات المتطرفة 
التي تعتبرهــــا بعض الحكومــــات ”جماعات 

إرهابية“، بالإضافة إلى علاقاتها بإيران.
وشـــدّد بانون، الذي وصف بالعقل المفكر 
لترامـــب، على أنـــه ”لا يمكنك أن تســـلك كلا 
الطريقيـــن. لا يمكنـــك أن تقول إنـــك صديق 

وحليـــف مـــن جهة، ومـــن جهة أخـــرى تقوم 
بتمويـــل الإخـــوان المســـلمين“. وأضاف ”لا 
يمكنـــك الوقـــوف بجانبنا علـــى أنك صديق 
وعلـــى الجانب الآخر أنت صديق لإيران داعم 
لموقف الملالي المعـــادي للولايات المتحدة 

والغرب والدول الإسلامية الأخرى“.
وأشار بانون إلى الدور الذي لعبه ترامب 
فـــي إثـــارة دول مثـــل الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر لمقاطعة قطر في شـــهر 
يونيـــو الماضي. وقـــال ”لا اعتقـــد أن الأمر 
حدث بمحض الصدفة“، فقد حدثت المقاطعة 
بعـــد وقت قصير من اجتمـــاع ترامب بزعماء 
العشرات من الدول الإسلامية في الرياض في 

مايو الماضي. وقـــال ”في النهاية يجب على 
قطر أن تتحمل نتيجة أفعالها“.

وقـــال بانـــون إنـــه يؤيـــد قائمـــة مطالب 
التحالف بقيادة الســـعودية ضد قطر، والتي 
تشـــمل دعوات لقطـــع العلاقات مـــع جماعة 
الإخوان المســـلمين، وإغلاق قنـــاة الجزيرة 
وتقليص حجم العلاقات مع إيران، ووصفها 

بانون بأنها ”واضحة جدا“.
يختلـــف هذا الموقف بشـــدة عن رســـائل 
تيلرســـون الموجهة إلى المنطقة. حيث أشاد 
وزيـــر الخارجية الأميركي عقب محادثاته مع 
وزيـــر الخارجيـــة القطري الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانـــي التي عقدت في الدوحة 
يـــوم 22 أكتوبـــر بجهـــود قطر لوقـــف الدعم 

المالي للجماعات المتطرفة.
وفي إشـــارة إلـــى مذكرة تفاهـــم أميركية 
قطريـــة وُقعـــت فـــي يوليـــو الماضـــي قـــال 
تيلرسون إن ”هناك تقدما ملموسا في تقاسم 

قوائم الإرهابيين وتمويل الإرهاب عموما“.
ولكن تراجَع موقف تيلرســـون في شـــهر 
يونيو الماضي بمجـــرد إعلان ترامب وقوفه 
بجانـــب المملكـــة العربيـــة الســـعودية ضد 
قطر في أقل من ســـاعة بعد أن دعا تيلرسون 
السعوديين لتخفيف الحصار المفروض على 
الدوحـــة. وعلى الرغم من الحيـــرة والارتباك 
اللذين تملكا البعض حول الموقف الأميركي، 

إلا أن تيلرسون تمسك بجهوده في القضية.
وخـــلال زيارته الأخيـــرة للمنطقة اعترف 
تيلرســـون بأن طرفي النزاع غير مســـتعدين 
للتفاوض. وأضاف ”ليس هناك مؤشـــر قوي 
علـــى أن الأطراف مســـتعدة للتفاوض بعد“. 

وذكر تيلرسون أن ترامب دعا جميع الأطراف 
إلى البيت الأبيض لممارســـة دور الوســـيط 
مؤكدا على أن ”مثل هذا الجهد لن يُجدي نفعا 
الآن“. وأضاف ”لا يمكننا أن نجري مباحثات 
مع أطراف ليست مستعدة للحديث، ولذلك لم 

يتم توجيه الدعوات إلى البيت الأبيض“.
كما أكـــد مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركية، طلب عدم الكشـــف عن هويته، بعد 
أن دعا بانون واشنطن إلى اتخاذ مسار موال 
للســـعودية في موقفها ضد قطـــر، أن جهود 
الوساطة التي يمارسها تيلرسون لا تزال هي 

نهج الإدارة الأميركية الرسمي. 
وقـــال المســـؤول ”ســـتواصل الولايـــات 
المتحدة إشـــراك كافة الأطراف لمســـاعدتها 
بشـــكل أفضل على فهم المخاوف والإشـــارة 
إلى الحلول الممكنـــة. ونواصل أيضا دعمنا 
للكويت في جهودها الدبلوماسية المبذولة“.

وقال المســـؤول إن جميع الأطراف يجب 
أن ”تواصـــل العمـــل مـــن أجـــل المفاوضات 
وتقليـــل الخطـــاب إلى الحـــد الأدنى وضبط 
النفس لتجنب المزيد من التصعيد“، مضيفا 
أن جميـــع الأطراف المعنية ”لا تســـتطيع أن 

تنتقص من هذه الجهود“.
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في 
العمق

تنظيم الدولة الإسلامية يتحلل رقميا لكن الخطر مازال قائما

الحرب بدأت الآن

إدارة الظل

[ شركات التكنولوجيا مطالبة ببذل المزيد بشأن التطرف  [ نجاح تويتر في محاربة التنظيم لا يعني بالضرورة نجاح الحكومات

[ ستيف بانون: مقاطعة قطر أهم حدث في العالم الآن

لا يمكن للحكومة أن تعول بشكل 
كبيـــر على جهود شـــركات خدمات 
الإعـــلام الاجتماعي فـــي الحرب ضد 

تنظيم داعش على الإنترنت

◄

بانـــون يؤيـــد قائمة مطالـــب رباعي 
المقاطعـــة التـــي مـــن بينهـــا قطع 
وإيـــران  الإخـــوان  مـــع  العلاقـــات 

ويعتبرها «واضحة جدا»

◄

تقليص المحتـــوى التابـــع لتنظيم 
داعـــش على موقع تويتـــر يبدو في 
أول وهلـــة كمقيـــاس إيجابي لنجاح 

الحرب الرقمية ضده

◄

{يطرح انتشار داعش الواسع في المجال الرقمي عائقا كبيرا لأولئك الذين يسعون إلى محاربة 
هذا التنظيم المصنف على قائمة التنظيمات الإرهابية الدولية}.

أودري ألكسندر
باحثة أميركية

{فيما أن إنزال الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أمر مطلوب، فإنه في غياب 
الإرادة الدولية للتصدي لمخلفات هذا التنظيم أي انتصار عليه لن يكون إلا سرابا}.

حسن منيمنة
أستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن

دعت دراســــــة أعدها برنامج محاربة التطرف التابع لجامعة جوروج واشــــــنطن الشــــــركات 
التي تدير منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك إلى العمل بشكل أكبر بشأن 
آليات الحرب الرقمية ضد التطرف وأساســــــا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فغلق حسابات 
المســــــتخدمين لانتهاكها قواعد النشر المتعلقة بحظر الترويج للإرهاب لا يكفي ولا يعني أن 
إســــــتراتجية الشركة نجحت بشكل كبير في محاربة داعش وأفكاره، فالتراجع حاصل في 

عدد المستخدمين أي أنصار التنظيم في العالم الافتراضي وليس في العالم الواقعي.

أزمة قطر بين بانون وتيلرسون انعكاس للموقف الأميركي المنقسم



محمــد حماد

} القاهــرة – لغط كبير يصاحـــب كل حديث أو 
خبر عن مشـــروع العاصمة الإداريـــة الجديدة 
في مصـــر. وما انفـــك الحديث عـــن ”القاهرة“ 
الثانيـــة يثيـــر الجدل منذ أن كانـــت، في عهود 
ســـابقة، فكرة فرضهـــا الضغـــط المتزايد على 
القاهـــرة إلى أن تحولت إلى مشـــروع يبدو في 
ظاهـــره حلا واقعيا للتخفيـــف من الضغط عن 
العاصمـــة، لكنه يحمـــل وراءه الصور الجميلة 
التي تعكســـها الرسوم البيانية للصحراء التي 

ستتحول إلى فردوس.
تجدد الجدل مؤخرا مع الإعلان رســـميا عن 
بدء نقل الـــوزارات الحكوميـــة إليها مع مطلع 
30 يونيـــو 2019. وبين مجموعـــة متفائلة بهذا 
المشروع وأغلبية لا تزال تشكّك في قدرته على 
اســـتيعاب فكرة ”العاصمة“ لا التجمع الإداري 
والســـكني الفاخر والمعـــزول، تمضي عمليات 
البنـــاء والتحضيـــرات وبيع الأراضـــي. وفي 
زيارة  خضم هـــذه الأجـــواء، كانت لـ”العـــرب“ 
ميدانية إلـــى الموقع حيث تجري أعمال البناء 
وتجهيـــز العاصمـــة الإدارية الجديـــدة لمصر، 

والتي لم يحدد لها اسم بعد.

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
عن تدشـــين العاصمـــة الإدارية خـــلال مؤتمر 
مصر الاقتصادي في مارس 2015 على مســـاحة 
170 ألـــف فدان. وتقـــع على بعـــد 45 كيلومترا 
عـــن القاهرة القديمـــة. وربط بين إنشـــاء هذه 
العاصمـــة وتخفيـــف الضغـــط علـــى القاهرة 
وتوفيـــر الأمـــان للمســـؤولين وضيوفهم. لكن 
المؤشرات الحالية لعملية البناء توحي بأن ما 
يتم تشـــييده يشـــبه قلعة أو مجتمعا حضاريا 

يحاول أن يكون منغلقا على نفسه.
شـــاهدتُ خلال الزيارة قدرا من الجدية في 
العمـــل. لكن، ذلك ليس كافيـــا للقطع بأن البناء 
يمكن أن ينتهي عند التاريخ المعلن عنه، فالبنية 
التحتية تواجهها عثرات كبيرة وعملية توفير 
التمويل اللازم غامضة. كما لم تكن تصريحات 
المســـؤولين والقائمين على المشـــروع كافية 
لتثبت أن العاصمة الجديدة صممت لتستوعب 
كافة شـــرائح المجتمـــع، وأن المشـــروع الذي 
ليـــس  مـــازال البعـــض يصفـــه بـ“الخيالـــي“ 
”يوتوبيـــا“ خاصة بفئة محـــددة من المصريين 
والأجانـــب الذين يزورونها أو يعيشـــون فيها 

لضرورات وظيفية.
تســـتهدف مصر في الظاهر نقـــل نحو 6.5 
ملايين نســـمة إلى العاصمـــة الإدارية، بهدف 
تخفيف الزحـــام عن القاهرة، بعـــد نقل جميع 
الوزارات والهيئات الحكومية، لكن في الحقيقة 
ما تقوم به ســـيؤدي إلى ظهور مجتمع محصن 

ومختلف عن النمط السائد في البلاد. 
وتجلـــب الفكـــرة، بما تحمله مـــن إغراءات 
ســـكنية وأمنية ووظيفيـــة واجتماعية، اهتمام 
الكثير مـــن المصريين، الذين يحلمون بالعيش 

بعيدا عن القاهرة وعشوائيتها وزحامها.
لكن تحقيق هذا الحلم لن يكون في متناول 
الجميـــع. وتعبر عن هذا الواقـــع إيمان محمد، 
موظفة بوزارة التخطيط، التي قالت لـ”العرب“ 
إنها بـــدأت رحلة البحث عن ســـكن بالعاصمة 
الإدارية، بدلا من ســـكنها الحالي بحي حدائق 
القبة، وهو ما يســـتغرق وقتـــا طويلا، يتجاوز 

الأربع ساعات ذهابا وإيابا.
الوحـــدات  أســـعار  أن  إيمـــان  وأضافـــت 
الســـكنية بالعاصمـــة الإداريـــة مرتفعـــة جدا، 

ويصل ســـعر الشقة ذات مســـاحة 70 مترا إلى 
نحـــو مليون جنيه، أي ما يعـــادل نحو 57 ألف 
دولار، وهو ما يجعـــل العاصمة الجديدة مقرا 
أو مجتمعا للأغنياء فقط. لكن هذا المبلغ يفوق 
قدراتها المالية، لأن راتبها الشـــهري لا يتجاوز 
3500 جنيـــه (200 دولار)، فمـــن أيـــن تدفع قيمة 
الشقة، وكيف تتدبر ثمن المواصلات، وما إلى 

ذلك من مصاريف.
ويدفـــع الفرق بيـــن الحلم والواقـــع إيمان 
شـــأنها شـــأن الأغلبية إلى القول إن ”الحكومة 
تريـــد أن تنشـــئ مدينـــة على مقـــاس الأثرياء، 
وتشـــكل طبقة تســـتطيع التعايش مع الغلاء، 
وهو ما يعني أن البســـطاء لن يكون لهم مكان 

في العاصمة الجديدة“.

الاستعداد للرحيل

تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح 
الإداري بحصـــر الإدارات التـــي ســـيتم نقلها 
بالاتفـــاق مـــع الـــوزراء ومســـؤولي الهيئـــات 
وإعـــداد الموظفيـــن الذيـــن ســـيتم نقلهم إلى 
العاصمة الإدارية. ووضعت الحكومة حزمة من 
الشـــروط للنقل إلى العاصمة الإدارية، منها ألا 
يزيد عمـــر الموظف أو الموظفة عـــن 45 عاما، 
فضلا عن إجادتهم اللغة الإنكليزية، والمهارات 
التي تمكنهـــم من التعامل مـــع التكنولوجيات 
الحديثة، لأن كافة المرافق بالمشـــروع صممت 

وفق مفهوم المدن الذكية.
ومن المقرر أن يتم نقل نحو 50 ألف موظف 
مـــن جميع الوزارات فقـــط، بالتالي لن يتم نقل 
الـــوزارات بالكامـــل، وهـــو مـــا أكـــده الرئيس 
المصري خـــلال وضعه حجر أســـاس المدينة 

وافتتاحه لفندق الماسة بالمدينة مؤخرا.
وقـــال حســـين توفيـــق، موظـــف بـــوزارة 
الاستثمار، ”قررت منذ الإعلان عن نقل الوزارات 
إلى العاصمة الإدارية شراء قطعة أرض بمدينة 
بدر التي تقع على بعد خمســـة كيلومترات من 
العاصمـــة الإداريـــة لبناء وحدات ســـكنية لي 
ولأبنائي، قبل أن تشـــتعل أسعار العقارات مع 

اقتراب تنفيذ عمليات النقل“.
أنـــه قام ببيع جميع ما  وأوضح لـ”العرب“ 
يملك لتنفيذ هذه الفكرة، لكن المشكلة الوحيدة 
التي تؤرقه هي نقل أبنائه من المدارس الحالية 
إلى المـــدارس الجديدة بالعاصمة الإدارية، لأن 
كافـــة المـــدارس بالمنطقة الجديدة مـــن الفئة 
الدوليـــة، ذات المصاريف المرتفعـــة والتي لا 

تقوى عليها إلا فئات محددة.
وتتـــراوح قيمـــة الالتحاق بالســـنة الأولى 
الابتدائـــي بيـــن 15 و20 ألـــف دولار فـــي العام 
الدراسي الواحد، وزاد الإقبال عليها، وهي من 
العلامات الدالة على أن مجتمعا جديدا ينشـــأ 
في مصر سمته أنه يحاول الانغلاق على نفسه، 
من خلال الاشـــتراك فـــي نمط تعليمـــي واحد 

وعمل واحد ووحدات سكنية واحدة.
وحصلـــت نحـــو 16 مدرســـة دوليـــة علـــى 
تراخيص البناء بالعاصمة الإدارية، فيما هناك 
صنف انتظار به نحو 8 مدارس أخرى تســـعى 
للحصول على تراخيص البناء ضمن المشروع. 
وتســـتهدف 18 جامعة من الجامعات الأجنبية 
بمصر الحصول على قطـــع أرض لبناء مقرات 
جديدة لها بعد الموافقة على التراخيص لنحو 

ست جامعات حاليا.
لا يخفـــي أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة العاصمـــة الإداريـــة الجديدة أن 
المشـــروع في جزء منه هو ”مدينـــة الأغنياء“. 
ويقول لـ”العرب“، ”المرحلـــة الأولى من تنفيذ 
المشروع للأغنياء والمستثمرين فقط“. ويبرر 
ذلـــك بـــأن الرئيس المصـــري أكّد عـــدم تحمل 
ميزانيـــة الدولـــة لأي أمـــوال لبنـــاء العاصمة 
الإداريـــة، لذلك فإن أســـعار الأراضـــي مرتفعة، 
وتتـــم إعادة تقيمها كل ثلاثة أشـــهر. ووصلت 

أسعار البيع للمطورين العقاريين حاليا بنحو 
3500 جنيه للمتر (200 دولار).

ويضيـــف عابدين أن معـــدلات الطلب على 
شـــراء الأراضي في ارتفاع مستمر، كاشفا عن 
واقعة لأحد المســـتثمرين الذين قاموا بشـــراء 
200 فدان، ثم قـــام ببيعها للمواطنين بأكثر من 
12 ألـــف جنيه للمتر (700 دولار)، قبل أن يصدر 
له قرار وزاري برخصة بناء على هذه الأراضي.
وتقـــدم نفس المســـتثمر لشـــراء 200 فدان 
أخرى وتم تخصيصهـــا على الفور له رغم تلك 

المخالفة.
وتقوم وزارة الإســـكان بالتعاون مع الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة ببناء نحو 50 ألف 
وحـــدة ســـكنية مناصفة. وبلغت نســـبة تنفيذ 
الوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان 
نحو 40 بالمئة، فيما وصلت تلك النسبة للهيئة 

الهندسية إلى نحو 30 بالمئة.
حاول عابدين طمأنة الموظفين الذين سيتم 
نقلهم وأنهم ســـوف يمنحون وحدات ســـكنية 
بنظام التمويل العقـــاري، لكنه قال ”وجدنا أن 
الموظف سيتحمل قسطا شهريا يبلغ نحو 1200 
جنيـــه (70 دولارا)، ما يمثل عقبة لدى البعض، 

لذلك ستكون عمليات النقل اختيارية“.
وحتـــى الآن لـــم يتـــم إطـــلاق اســـم علـــى 
العاصمة الإدارية، أســـوة ببعـــض المدن التي 
كان من المخطط أن تكـــون عاصمة بديلة، مثل 
مدينـــة الســـادات أو 6 أكتوبر أو العاشـــر من 
رمضـــان وامتداد كل منها، والتي كان يســـعى 
الرئيـــس المصـــري الراحل أنور الســـادات أن 
تكون بدائل لتخفيف الزحام والتمهيد لجعلها 
بدائـــل للقاهـــرة، لكن الفكرة لم تكتمل بســـبب 
العشـــوائية وســـوء التخطيـــط، وتحولت هذه 
المدن إلـــى مجتمع حافل بالثغـــرات والأزمات 

الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقال عابدين لـ”العرب“، ”لم نفكر في تغيير 
الاســـم حتى الآن لكن إذا تقدم أحد باسم أفضل 
من الممكن أن ندرسه في مجلس إدارة الشركة، 
فأولويـــات العمـــل حاليـــا هـــو بنـــاء وتعمير 
المدينة، ومن الممكن أن ننظر في الأمر لاحقا“.

وأسســـت وزارة المالية والإسكان والهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة شركة جديدة تحت 
مسمى ”نقل الأصول“. تحل هذه الشركة قضية 
المقـــرات القديمة للـــوزارات والهيئـــات التي 
سيتم نقلها، على أن تقوم وزارة المالية بتقييم 
أســـعار المباني. وتـــؤول ملكيتها إلى شـــركة 
العاصمـــة الإداريـــة، مقابل حصـــول الوزارات 

على المقرات الجديدة دون مقابل.
وحل هـــذا الإجراء عمليات تمويل بناء حي 
الـــوزارات الذي تقـــدر تكلفته بنحـــو 35 مليار 
جنيه (ملياري دولار). وكان من المقرر أن تقوم 
شـــركة إعمار الإماراتية ببناء ذلـــك الحي بعد 
توقيع رجـــل الأعمال الإماراتـــي محمد العبار 
مذكرة تفاهم خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في 
مارس 2015 لتنفيذ المشروع، إلا أن مفاوضات 

العبار مع وزارة الإسكان لم تكتمل.
وباتت لعنة التمويل تطارد المشـــروع بعد 
فشل مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية العامة 
للهندســـة الإنشـــائية، إلى أن تمت الاســـتعانة 
بالهيئة الهندســـية التابعة للقوات المســـلحة 

لإنقاذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالـــب ناصر صابـــر، رئيـــس المجموعة 
المصرية الأميركية في نيويورك ونيوجرســـي، 
بالخـــارج  للمصرييـــن  أراض  بتخصيـــص 
للمســـاهمة في تعمير العاصمة الإدارية. وقال 
إننا على اســـتعداد تأســـيس شركة  لـ”العرب“ 
للاستثمار في هذا المشروع، لكن من المطلوب 
الشفافية من جانب الحكومة في تحديد الأسعار 

وعدم المغالاة على المصريين بالخارج.

النهر الأخضر

يثيـــر النهر الأخضـــر الذي يبلـــغ طوله 15 
كيلومتـــرا وعرضه بين 600 إلـــى 1000 وتحيط 
به الأشجار، عددا من المشكلات، فلم يتم حسم 

توصيل المياه إلى المدينة حتى الآن.
وقالت مصادر رســـمية لـ”العرب“، ”إنه تم 
الاســـتقرار على تغذية المدينة بالمياه من نهر 
النيـــل، بدلا من عمل محطـــة لتحلية المياه في 

منطقة العين السخنة على البحر الأحمر“.

وترفض وزارة الري بالبـــلاد هذا المقترح 
لأن المخطط النهائي للمدينة يؤكد أنها تحتاج 
إلى مليون متر مكعب من المياه، فضلا عن ري 
النهر الأخضـــر إلى حين عمل محطات معالجة 
للصرف الصحي وإعادة ري هذا النهر بالمياه 

التي تتم معالجتها.
وأوضح حمدي عتمان، رئيس لجنة الإسكان 
بجمعية مســـتثمري العاشـــر مـــن رمضان، إن 
مـــدة تعمير المدن الجديـــدة تصل إلى نحو 20 
عاما، بالتالـــي فإن نقل الوزارات إلى العاصمة 

الإدارية لا يعني أنه تم تعميرها بالكامل.
وأشـــار لـ”العرب“ إلى أن اســـتغلال مباني 
الـــوزارات القديمـــة والهيئـــات ســـيكون وفق 
مواقعهـــا وتصميمها، فمثـــلا مجمع المصالح 
في ميدان التحرير ووزارتا الخارجية والموارد 
المائيـــة والري من الممكن أن يتم اســـتغلالها 
كفنـــادق عالميـــة نظـــرا لمواقعهـــا الجغرافية 
على النيل وفي قلـــب القاهرة، أما أبراج وزارة 
المالية فمن الممكن تحويلها إلى أبراج إدارية 

ومقرات لشركات عالمية.
ومن المتوقع أن تتسبب عمليات إخلاء هذه 
المبانـــي في عدد من المشـــكلات، لأن الإدارات 
العليـــا التابعة للوزير ســـتنقل إلـــى العاصمة 
الإدارية أما باقـــي الإدارات الخدمية المرتبطة 
بالمواطنين فلـــم يتم تحديد الأماكن التي تنقل 
إليهـــا لاســـتغلال المباني بالكامـــل كفنادق أو 
مقرات إدارية، وهو ما يرســـخ فكرة تخصيص 
العاصمة الجديدة لشريحة من ميسوري الحال.

وفكرة المجتمع الجديـــد والمنغلق تكرس 
واقـــع الطبقيـــة بوجـــود عاصمتيـــن، عاصمة 
جديدة بخدمات خمسة نجوم للأغنياء والبعض 
من الطبقة المتوسطة من الموظفين المرتهنين 
للبنوك وقروضهـــا، والعاصمـــة القديمة التي 

ستبقى بمشاكلها وأزماتها وعشوائيتها.
وتطـــرح أيضا المبانـــي التاريخيـــة، مثل 
مجلسي النواب والوزراء بوسط القاهرة، التي 
لـــم يتم حتى الآن تحديد كيف ســـيتم تحويلها 
إلى مباني ذات عائد لشـــركة العاصمة الإدارية 

الجديدة.

يرى هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة 
المصرييـــن للإســـكان والتعميـــر، أن عمليات 
إخـــلاء مقـــرات الـــوزرات تنعش فكـــرة إحياء 
الصناديق العقارية بالمشـــاركة بين الحكومة 
والقطاع الخـــاص، بحيث تقوم تلك الصناديق 
التـــي يديرها خبـــراء ومتخصصـــون بتحديد 
الاســـتغلال الأمثـــل لتلك المبانـــي وتطويرها. 
وأكـــد أن ذلـــك يتطلـــب وجـــود مطـــور عقاري 
وشـــركة إدارة ومدير استثمار وخدمات إدارية 
وهذه الضوابط تتوافر في الصناديق العقارية 

بشكل محترف.

في ســـنة 2008 أصـــدر الروائـــي المصري 
أحمـــد خالـــد توفيـــق، راويـــة حملـــت عنوان 
يوتوبيا، تدور أحداثها في سنة 2023 وتتحدث 
عن مدينة تقع في الســـاحل الشـــمالي محاطة 
بســـور ويحرســـها جنود ينعزل فيه الأغنياء. 
وخارج أســـوارها توجد مدينة أخرى ســـكانها 

فقراء وأحياؤها عشوائيات.
اليـــوم، يســـتحضر الكثير مـــن المصريين 
أحـــداث هذه الراوية ويقارنـــون بين الواقعين 
(الروائي والحاضر) بينما مشـــروع العاصمة 
الجديـــدة يمضي قدمـــا دون أن يضمـــن له أن 
يكـــون مدينة فاضلة، وفيما تعـــوق تحوله إلى 
مجتمـــع حضاري يكـــون واجهـــة لمصر فكرة 
الأمن المرتبطة بالفصل بين طبقات المجتمع. 
قد يؤدي ســـوء التخطيط إلى الفشل ويعيد 
تكـــرار تجارب ســـابقة فـــي مدن عديـــدة كانت 
مرشـــحة للدور ذاته، مع ذلك يبقـــى هناك أمل 
عنـــد رؤية العمال في حظائر البناء والإعلانات 
التي تحوّل المســـتحيل إلى ممكن في أن تكون 
العاصمـــة الإداريـــة الجديدة عاصمـــة لمصر 
وليست ”قاهرة“ خاصة بمصريين دون آخرين.
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في 
العمق

{المدن الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، 
هي مدن مخططة تنفذ على أعلى مستوى عالمي، وهذه مدن يمكن تسويقها عالميا}.

معتز محمود
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري

{عمليات إخلاء مقرات الوزرات تنعش فكرة إحياء الصناديق العقارية بالمشاركة بين الحكومة 
والقطاع الخاص، بحيث تقوم تلك الصناديق بتحديد الاستغلال الأمثل لتلك المباني}.

هاشم السيد
الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتعمير

العاصمة الجديدة: حلم العيش بعيدا عن القاهرة وعشوائيتها وزحامها

 أحلام تتحطم على صخرة الواقع

الموظفون يبحثون عن بدائل بالمدن المجاورةأسعار الشقق تبدأ من 700 دولار للمترمشروع لا يستوعب مشاكل 9.5 ملايين ساكن من سكان القاهرة

[ المرحلة الأولى من المشروع للأغنياء والمستثمرين فقط  [ تقدم الأشغال لا يعني نجاح فكرة أحبطتها مرارا رمزية المدينة الأم
يصــــــف قطاع كبير من المصريين العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تشــــــييدها شــــــرق 
القاهرة، بأنها مشروع مجتمع جديد للأغنياء فقط، بعد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 
بما يفوق قدرات الطبقة المتوســــــطة. ومتوقع أن يعيش متســــــاكنو المنطقة في مجتمع مغلق 
على نفســــــه، لأن فكرة المشــــــروع تقوم على تزويد العاصمة بكل ما يضاعف من علامات 
تحصينهــــــا أمنيا وإداريا ممّا يجعلهــــــا مختلفة عن تجارب نقل العواصم في بلدان عديدة 
في العالم، والتي تم الإعداد لها جيدا بما يلبي حاجات المجتمع كله وليس شريحة واحدة.

ناصر صابر:
مطلوب تخصيص 

أراض للمصريين بالخارج 
للمشاركة في التعمير

حمدي عتمان:
عمارة المدن الجديدة تصل 
إلى 20 عاما ونقل الوزارات 

لا يعني تعميرها بالكامل
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للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} في الأخبار أن اجتماعات فنية صارت 
تعقد بين  وفد عراقي وآخر كردي. وإذا ما 

عرفنا أن بغداد هي مصدر تلك الأخبار فنحن 
أمام اعتراف رسمي بأن الأكراد لم يعودوا 

عراقيين.
فالوفد العراقي يمثل مصالح حكومة 
بغداد التي تتعارض مع مصالح الأكراد 

الذين يمثلهم الوفد الكردي.
ولأن حكومة بغداد تحتكر تمثيل العراق 

بحكم القانون فقد كان وفدها عراقيا. أما 
الأكراد الذين أداروا ظهرهم للعراق منذ أكثر 

من ربع قرن فإن المطلوب عراقيا من وفدهم 
أن يقول كلمته في ما يتعلق بمصالحهم.

وهو ما يعني أيضا أن مصالح الأكراد 
ليست عراقية.

حقيقة عبر عنها الأكراد من خلال 
استفتائهم على الانفصال.

ولكن خسائر الأكراد المؤقتة يمكن 
تعويضها من خلال اعتراف حكومة بغداد 

بحق الأكراد في أن تكون لهم مصالح 
تتعارض مع مصالح العراق.

الأكراد إذا ليسوا في وضع سيء كما 
يتبادر للبعض.

صحيح أن إدارة مسعود البارزاني 
للإقليم الكردي قد خالطها الكثير من عمليات 

الفساد التي كانت السبب الرئيس الذي 
يقف وراء تردي الأحوال الاقتصادية لعامة 
الشعب وازدياد عدد الفقراء غير أن أولئك 

الفقراء إذ ينظرون بغضب إلى زعيمهم فإنهم 
في الوقت نفسه ملتفون بحزم حول حلمهم 

التاريخي في إقامة دولتهم المستقلة وهو 
الحلم الذي حمله البارزاني مثل وصية إلى 

الواقع الفعلي.
لا أحد في إمكانه الحديث عن استعادة 

الهيمنة العراقية على كردستان، لا من خلال 
سلطة اتحادية ولا من خلال حكومة مركزية. 

فكردستان صارت قائمة باعتبارها كيانا 
سياسيا مستقلا يحظى بدعم شعبي عبر عنه 
الأكراد بـ”نعم“ التي قالوها تأييدا للانفصال 

عن العراق.
غير أن مشكلة الأكراد الحقيقية تكمن في 
هشاشة بنية تلك الدولة التي لا تزال تقع بين 

الحقيقة الافتراضية والحقيقة الواقعية.
لقد فشل مسعود البارزاني في إدارة 

الأزمة مع بغداد لأنه لم يبن في أربيل طوال 

سنوات حكمه سوى الفنادق والأسواق 
التجارية الكبيرة. أما دولته فلا وجود لها 

حيث ترك الشعب الكردي لمصيره.
مقارنة بسواهم من العراقيين فقد عاش 
الأكراد سنوات رخاء في ربع القرن الأخير. 
غير أن ذلك الرخاء لم ينعكس إيجابيا على 

المستوى الاقتصادي للشعب الذي ظل يعاني 
الفقر في ظل استفحال ظاهرة العوائل 

المستفيدة من عائدات الإقليم.
لقد ظُلم الأكراد في حريتهم مثلما ظلموا 

يوم كانوا مقموعين.
غير أن حلم الدولة المستقلة لم يفارقهم. 

وإذا ما كانت هناك من فضيلة لاستفتاء 
الانفصال فإنها تكمن في التحول في اتجاه 

تأكيد قرارهم في الاستقلال بطريقة قانونية.
لقد وصل صوتهم من خلال الاستفتاء إلى 

العالم.
صحيح أن ردود الفعل العالمية لم تكن 
مشجعة غير أن قرار الأكراد صار معلوما 
بالنسبة للعالم. وهو قرار يحظى بموافقة 

حكومة بغداد. مفارقة وجد فيها الأكراد 
مناسبة للاستمرار في إدارة أحوالهم 

انفصاليا.
اليوم تتفاوض معهم حكومة بغداد 

باعتبارهم جهة غير عراقية. 
ألا يعتبر ذلك التفاوض إنجازا في 

طريق قيام الدولة الكردية المستقلة؟ ولكن 
الأكراد الذين لا يعنيهم ذلك الاعتراف في 

شيء سيعانون دائما من هشاشة كيانهم 
السياسي.

لقد التهمت الصراعات الحزبية والقبلية 
جزءا من حلم شعبي ما كان له أن يصمد لولا 

وجود الحماية الأميركية.
لقد تبين بطريقة فاجعة أن الدولة التي 

كان مسعود البارزاني يفخر بها لم تكن سوى 
دولة من ورق. وهو ما دفع به إلى اختيار 

العزلة. غير أن أسلوب البارزاني في معالجة 
أزمته الشخصية لن يؤثر في شيء على قرار 

الشعب الكردي.
فالأكراد لن يعودوا إلى العراق.

العراق نفسه ممثلا بحكومة بغداد صار 
يتعامل معهم باعتبارهم أجانب.

لن يعود الأكراد إلى العراق

{إيران ســـتزيل القيود الحدودية مع منطقة كردستان العراق خلال الأيام المقبلة بعد إغلاقها 

عقب الاستفتاء الكردي لصالح الاستقلال الشهر الماضي}.

الجنرال محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

{حكومـــة إقليـــم كردســـتان المجزأة تفســـح المجال أمام تدخـــلات إيرانية وتركية من شـــأنها 

تقويض سيادة العراق كما حصل في تسعينات القرن الماضي}.

بلال وهاب
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

} صناعة الحاكم في العراق منذ عـام ٢٠٠٣ 
لم تعد محلية عراقية لأن النظام السياسي 

قد تم تأسيسه من قبل المحتل الأميركي 
حتى ويتم إخراج هذه الصناعة عبر اللعبة 

الانتخابية.
هناك فرص تعطى للأحزاب ”النافذة“ قبل 

القرار النهائي لصناعة الحاكم لكنها ليست 
صاحبة القرار، فالكلمة الأخيرة هي لدى كل 
من الإيرانيين والأميركان بمساندة الإنكليز.
المعطيات المحلية مهمة، قدرات المرشح 
وحجم مكانته ومدى قبوله من بين رفاقه 

ونجاحاته في الميدان التنفيذي ومدى قدرته 
في التغلب على المشكلات الكبرى، وهذا ما 

يحصل اليوم في العراق منذ عام ٢٠١٤، بعد 
انهيار خمس فرق عسكرية عراقية أمام شلة 

عصابات ”داعش“ التي احتلت بصورة كاملة 
ثلاث محافظات عراقية.

تمت تنحية نوري المالكي ووضع حيدر 
العبادي بديلا عنه، وهو الحامل لتاريخ حزبه 

حزب الدعوة، لكن مواصفاته الشخصية 
المنفتحة والمعتدلة رجحته على غيره من 
رفاقه، وتركت له فرصة الحكم أمام تلك 

التحديات، حيث تغلب على مشكلة احتلال 
”داعش“ بمعاونة التحالف الدولي الكبير 

بقيادة الولايات المتحدة ودعم طهران المترددة 
في دعمه أمام مراهنتها على المالكي، رغم ما 

واجهه من مشاكل خلال ثماني سنوات من 
حكمه، بسبب سياساته المتطرفة، وتخليه عن 

آرائه ومواقفه العروبية، ومعارضته لولاية 
الفقيه خلال فترة المعارضة قبل عام ٢٠٠٣ 

اختلف فيها عن غيره من القيادات الدعوية 
الأخرى كإبراهيم الجعفري مثلا.

وحاول العبادي خلال السنوات الثلاث 
الماضية أن يجعل من قضية طرد ”داعش“ 
هي القضية المركزية في حكمه، وهو محق 
في ذلك، حيث كانت فرصة اختبار حقيقية 

لنجاحه في هذه المهمة ببعدها الوطني، 
رغم أنها قضية دولية كرست لها جميع 

الإمكانيات العسكرية والاستخبارية العالمية، 
لكن الدماء العراقية كانت هي العامل الأول 

في تحقيق النصر.
وكان من الطبيعي أن يهمل قضيتي 

الفساد والخلل المركزي في طبيعة النظام 
السياسي، ثم برزت أمامه الأزمة الكردية بكل 

ثقلها التاريخي والسياسي، وما حملته من 
تراكم دعم أميركي وأوروبي الذي تبخر أمام 

قضية الانفصال عن العراق.
أراد العبادي تحويل النصر العسكري 

إلى قاعدة سياسية تخدم حلمه بدورة 
جديدة، رغم جسامة هذه المهمة وتعقيداتها، 
وهو المحاط بدوائر ضغط حزبية ومذهبية 

هائلة ومتعددة الأطراف لا تريد تفكيك قوى 
الهيمنة التي نجحت في إبقاء السلطة بيدها 

رغم خسارتها للمواطن العراقي، في ظل 
إفلاس لخزينة الدولة وسيادة إمبراطورية 
الفساد في كل زاوية من مؤسسات الحكم، 

وهو يعلم أن مسك العصا من الوسط سياسة 
قد تخدم المناورة المؤقتة، لكنها تفشل في 

الاستجابة للقضايا الكبرى مهما حاول 
ترحيلها، وهو يعرف أيضا أنه لا بد أن يصل 

إلى نقطة القرار الجريء في الخروج من 
العباءة السوداء الضيقة إلى فضاء الوطن.

هذه العقدة الرئيسة التي تواجه العبادي 
لا يمكن التحايل عليها بخطاب اعتدالي 
عام، رغم أهميته بحماية القوى الوطنية 

الناهضة، لكنه لا يتمكن من المجازفة بقرارات 
سياسية تستفز القوى المحيطة به والمالكة 

لمصيره السياسي، وهم رفاقه في حزب 
الدعوة وأمينه العام المالكي الذي لديه 

برنامجه المعروف والمستقبلي في قيادة 
العراق، والأخطر عليه الاقتراب من المحرمات 
الإيرانية القاطعة بعدم السماح لعرب الخليج 
وفي مقدمتهم السعودية الدخول في العراق، 

حتى وإن كان ذلك عطاء سخيا لإعادة بناء 
هذا البلد المخرب.

لكي يستعيد مكانته المهدورة منذ عام 
٢٠٠٣، والذهاب إلى مدى أبعد في علاقته 
مع واشنطن، أصبح مطلوبا من العبادي 

تقديم إجابات واقعية على ما يعيشه العراق 
بعد ”داعش“، من استحقاقات سياسية 

واقتصادية داخلية، ومدى قدرته على حل 
مشاكل عودة أكثر من أربعة ملايين إنسان 

تم تهجيرهم قبل وبعد احتلال داعش للعراق 
عام ٢٠١٤، وارتباط هذه الأزمة الإنسانية 
بأزمة العراق السياسية (نظام الحكم)، 

وإمكانيات إزاحة عناصر التهديم والتفكك 
الطائفي عنه، وكيفية تعاطيه مع مستجدات 

السياسة الأميركية الملحة في ظل إدارة 
ترامب على بناء سياسة جديدة في العراق 

والمنطقة.
انطلاق برنامج تلك السياسة عبر تفاهم 

أميركي سعودي حصل خلال الشهور القليلة 
الماضية، لدرجة حضور العبادي في اجتماع 
ثلاثي مشترك في الرياض الأسبوع الماضي 

بين وزير الخارجية الأميركي والسعودي 
تجاوز التقاليد البروتوكولية، ومدى قدرة 
العبادي على خلق الموازنة الدقيقة ما بين 

علاقة نظامه العميقة بطهران وبين حاجات 
العراق للمال السعودي المفتوح لإعادة بناء 

العراق.
أثبتت السياسات العامة لحكومة ما 

قبل العبادي جملة من الانتكاسات الأمنية 

والسياسية وإحلال التعصب السياسي 
والتطرف المذهبي محل قبول الآخر، فإيران 
لا تريد لحاكم شيعي أن يجلب لها المشاكل 

والأزمات في وقت تقطف فيه ثمار برامجها 
للهيمنة على الخط الممتد من خانقين وحتى 

البحر الأبيض، كما أن أميركا الخارجة 
من هزيمتها في احتلال العراق والتحول 

الحاصل في إستراتيجيتها بمجيء ترامب 
وجدت في العبادي قدرات لإحداث ثغرة 

في الجدار الإيراني بالعراق وعرب الخليج 
المراقبين للحال المظلم في العراق.

هذه المعطيات تقف أمام خيارات العبادي 
بقوة، فإما أن يتعامل معها باقتدار الزعيم 

الوطني الحالم بالقيادة، وإما أنه سيستسلم 
للوضع الحالي وينهي دورته في الحكم 

في الربع الأول من عام ٢٠١٨ دون خسائر 
شخصية.

من يحلم بالزعامة عليه تقدير عال الدقة 
بين المكاسب والخسائر، ويقبل بالمغامرة 

المحسوبة، وأمامه التجارب السياسية داخل 
البلد، فمسعود البارزاني سقط في مغامرته 
غير المحسوبة، فالانتصار على داعش وعلى 
دعوات الانفصال تنتهي مفاعيله إذا لم يتم 
تفعيلها بخطوات وطنية جدية، وقد يستلم 

هذا الإنجاز غيره من أقطاب الزعامات 
الشيعية.

المؤشرات العامة لسياسات العبادي 
مشجعة على إمكانيات الخروج من نفق 
العراق المظلم، لكن العموميات لا تكفي 

وحدها.
من بين الأمثلة على ذلك مناورته 

الإعلامية في قضية الحشد الشعبي فمن 
جهة يحذر من يخرج عن سيطرته من تلك 

الفصائل، ومن جهة أخرى يرفض دعوة وزير 
الخارجية الأميركي بضرورة رحيل الفصائل 

الميليشياوية المسلحة الموالية لطهران، 
وكذلك الحرج أمام دعوات قادة بالحشد وفي 
مقدمتهم هادي العامري الداعية إلى خروج 
القوات الأميركية من العراق بعد أن شارفت 

مهمة القضاء على داعش على النهاية، 
إضافة إلى دعوته الصريحة لكل من إيران 
وأميركا بإبعاد العراق عن أن يكون ساحة 
نزاع، وهو رد على دعوات أميركا بضرورة 

مضايقة الوجود الإيراني في العراق.
كما إن دعوته لقيام سياسة تهدئة في 

المنطقة بدلا من الاحتراب تفرض عليه 
استحقاقات نزع فتيل التوترات الطائفية 

داخل العراق، وسببها الرئيسي الاستقطاب 
الطائفي الناتج عن السياسات الحكومية 

والحزبية ضد مكون رئيسي لعرب العراق 
السنة، وهو يعلم ضمنيا أن سياسته 

الانفتاحية على السعودية وبعض العواصم 
العربية الأخرى لا تجد رضا إيرانيا، لأنها 

تعني بالنتيجة تصعيد الحالة العربية مقابل 
حصر العراق في تبعيته لإيران، كما أن 

السعودية طرقت الأبواب وهي تريد عراقا 
منسجما سياسيا، وهي مهمة شاقة على 

العبادي وخزانة بلده مكبلة بالديون.
معظم الظروف الداخلية والعربية 

والدولية تخدم العبادي في طريقه لأن يتحول 
إلى زعيم وطني عراقي، انتصاره في الحرب 
على داعش، ورفضه تقسيم البلد وانفصال 
جزء منه، فهل يقدم العبادي عراقيته على 

مذهبه وطائفته، ويتمكن من بناء دولة 
المواطنة، كل الوقائع والمعطيات تطالبه بأن 
يخرج من تلك العباءة السوداء الضيقة إلى 

فضاء الوطن المعركة مع داعش، وهي وطنية 
بامتياز حتى وإن حاولت بعض الفصائل 
المقاتلة تحويلها إلى معركة أبناء الحسين 

ضد أبناء يزيد، في منطق سياسي لا يتعايش 
مع العصر ويمثل تيارا طائفيا غير صالح 

إلا لسكان الكهوف المعزولة وفيه إهانة لوعي 
أبناء العراق ووحدتهم.

لا يمكن الفصل بين من يقاتل ضد 
المتخلفين المتطرفين وبين أولئك الذين يريدون 

قلع جزء حيوي من العراق وبين مواجهة 
منطق الكراهية والاحتراب الطائفي، كيف 

يستطيع العبادي أن يوحد الرؤية السياسية 
وسط هذه الألغام المحيطة به، وإعادة بناء 
اللحمة الوطنية ومداواة الجروح النازفة، 

وهل يتمكن من الحفاظ على خط مساره 
المتصاعد دون أن يتجاوز خطوط المخاطرة 
وسط حالمين من قيادات حزبه، إضافة إلى 

المالكي الذي يمتلك عناصر التأثير الداخلي 
وجزءا من إقليم طهران وغياب الداعمين 

الأميركي والبريطاني.
العبادي في لحظة حرجة على طريق 
طموحه السياسي ومراهنة قطاع شعبي 

عراقي واسع على سياساته لحد الآن إن لم 
ينتكس منتصف الطريق. ليس من المنطقي 
أن يتصرف مثلما يريد الأميركان اليوم في 

التضييق على الوجود الإيراني في العراق، 
وهو يعلم أكثر من غيره حجم هذا النفوذ 

وإن الاقتراب من هذه الحدود سيكلفه موقعه 
السياسي وحلمه بالزعامة، ويعلم من جانب 

آخر أن الأميركان والإنكليز يراهنون عليه 
أكثر من مراهنتهم على المالكي.

في عالم اليوم وفي ظل ظروف العراق 
والمنطقة حلم الزعامة السياسية شيء 

ومتطلبات الإذعان لمقتضيات الحاكمين بهذه 
الظروف شيء آخر، ولكن الأهم هو رصيد 

العراقيين الأصلاء.

هل يمكن المراهنة على العبادي

مشكلة الأكراد الحقيقية تكمن في 

هشاشة بنية تلك الدولة التي لا 

تزال تقع بين الحقيقة الافتراضية 

والحقيقة الواقعية

أراد العبادي تحويل النصر العسكري 

إلى قاعدة سياسية تخدم حلمه 

بدورة جديدة، رغم جسامة هذه 

المهمة وتعقيداتها، وهو المحاط 

بدوائر ضغط حزبية ومذهبية هائلة 

ومتعددة الأطراف

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء

} في لندن، نهر صديقي الفلسطيني شرطيا 
إنكليزيا حاول أن يحصل منه على معلومات 

تخصّ جاره البريطاني. ذكّره بأن في الإجابة 
عن أسئلته نوعا من الوشاية، ونصحه بأن 

يجمع تحرياته بوسائله الخاصة.
وفي القاهرة، ورغم الفرحة الشعبية 

الطاغية مساء الأحد (٨ أكتوبر٢٠١٧) بتأهل 
مصر لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى 

منذ عـام ١٩٩٠، أتقن صحافي متقاعد ”عمله“، 
فشغلته عن المشاركة في الفرح قضية أثارت 

انزعاجه، وكتب في صحيفة الأهرام أنه أثناء 
عزف النشيد الوطني، ”فوجئت باللاعبين 

محمد عبدالشافي وصالح جمعة لا ينبسان 
ببنت شفة“. انس تعبير ”ببنت شفة“ وقد 

ابتذله الاستخدام المجاني ولم تفلح حماسة 
الهتاف ولهيب التشجيع في إذابته، وتذكّر 

الآن حرص الصحافي على أن ”شريط المباراة 
موجود لمن يرغب في التأكد“. وعلى غرار 

عتاة اليمين الديني في الفتوى بحكم تارك 
الصلاة قدّم تفسيرا لهذا ”الامتناع“ بأنه 

موقف سياسي أو تكاسل أو إهمال أو جهل. 
سأتفادى ذكر اسم الكاتب؛ خشية أن يكون 

ذلك وشاية إلى قارئ ربما لا يسعفه الرجوع 
إلى النسخة الورقية، فيبحث عنه في الموقع 

الإلكتروني.
قد يكون هذا السلوك تطوّعا، ولكنه دال 
جدا، وإذا مددناه على استقامته فسينتهي 

إلى حالة بعثية لم تفلح هزيمة تلاها حصار 
في النجاة منها، أو حالة ناصرية أنقذتها 

هزيمة مازالت ارتداداتها قوية، ونعاني 
إلى الآن آثارها. ولسـت بحاجـة إلى تذكير 

أبنـاء صـاروا رجالا بمصائر آباء أنهـت 
حياتهم وشـاية برئية، ردا على سـؤال لئيم. 
وفي الحالة الناصرية تم الاعتراف بالخطأ 

واحتوائه، ربما لاختلاف بين التجربتين في 
الدرجة أو النوع.

من تجليات اليمين الديني أن ينشغل 
البعض بمراقبة درجة إيمانك، والإفتاء 

بموضعك في الآخرة، وماذا أعدّ لك هناك. 
ومن تجليات القبضة البوليسية أن يتطوع 

البعض بمراقبة درجة وطنيتك، ولا يتردد 
في التشهير بك. ولا يقتصر الأمر على 

منح صكوك الوطنية وحجبها، وإنما تفتح 
السلطة طريقا إلى محاكمات بناء على 

وشايات محام عاطل يبحث عن دور، تحت 
أضواء الفضائيات وأمام المحاكم.

لا يكون الهوس الأمني الوشائي ـ إذا جاز 
النحت اللفظي ـ إلا تغطية على فشل في أداء 
المهام الأساسية، ولم تكن الأجهزة الأمنية في 

الستينات من القرن الماضي أمينة في نقل 
حقيقة جيش غير مستعد للمواجهة. يسجل 

جوردون توماس في كتابه ”جواسيس 
جدعون: التاريخ السري للموساد“ أن العدوّ 
الصهيوني قبل حرب ١٩٦٧ أحاط علما بكافة 
التفاصيل الخاصة بقادة الجيش وضباطه، 
وخصوصا الطيارين، بما في ذلك ”ميولهم 

الجنسية… وهل وصلوا إلى رتبهم بمقدرتهم 
أو بالوساطة“، وأرسلت من القاهرة خطابات 

مجهولة إلى بيوت ضباط، فقرأت زوجاتهم 
اتهامات للأزواج الذين توالى حصولهم 

على إجازات مرضية؛ لكي يتمكنوا من حل 
مشكلاتهم الأسرية. وبعد الهزيمة سيعترف 

زكريا محيي الدين أن الموساد كان يعرف 
اسم كل ضابط مصري واسم زوجته، ”ولم 
تكن المخابرات المصرية تعرف أين يسكن 

وزير الدفاع موشي ديان“.

في مقابل هذا الفشل الخارجي يرسم 
عبدالفتاح أبوالفضل في مذكراته ”كنت 

نائبا لرئيس المخابرات“ مشهدا يؤكد أن 
هزيمة يونيو١٩٦٧ آتية لا ريب فيها، ففي ٢٢ 

مايو١٩٦٧ عاد من مؤتمر شعبي بالعريش 
حضره الشاعر محمود حسن إسماعيل، 

وتوقف في القنطرة شرق المطلة على قناة 
السويس، وفوجئ بفوضى ”يعجز الإنسان 

عن وصفها“ في محطة تنتظر بها قوات 
الاحتياط المتوجهة إلى سيناء، ”والمفروض 

أنها على وشك الاشتراك في الجبهة. كان 
الكل في ملابس مدنية ومعظمهم بجلابيبهم 

الريفية ويحملون بنادقهم… جمعوا من 
قراهم على عجل ودون أي ترتيبات إدارية، 

وتسلموا أسلحتهم فقط.. وشحنوا في 

السكة الحديد كالدواب دون أي تجهيز أو 
ترتيب إداري من مأكل أو مشرب أو راحة. 
كانوا يتدافعون لشراء طعامهم من الباعة 

الجائلين بالمحطة في فوضى شاملة.. حشد 
هائل من الشباب والرجال الضائعين نتيجة 

إهمال واستهتار سلطات القوات المسلحة 
بآدميتهم“.

استبداد أجهزة الأمن، وفرض القبضة 
الخانقة، وإشاعة ثقافة التربص والشكوك 

والوشايات ليست العواصم من قواصم 
الفساد، بل تدل أحيانا على هشاشة نظام لا 
تدعمه شرعية حقيقية، أقصد الشرعية التي 
تتجدد بقبول سياسياته لا بلحظة وصوله 

إلى السلطة أيا كانت الطرق أو الاحتيالات. 
وفي هذا الاستئساد تنمو أعشاب سامة، 

فيسعى المشمولون بالحماية إلى تجنبها، 
في خلاص فردي يؤكد نوعا من الارتباط بين 
التلصص واللصوصية، وإلا كيف لا يصاب 
المواطن السويّ بالجنون وهو يرى أجهزة 
تحصي على المواطن كلماته التلقائية في 
الفيسبوك وتويتر وغيرهما من منصات 

التنفيس، في حين لا تكتشف اختلاس اثنين 
من المسؤولين في شركة للبترول أموالا إلا 

حين كادت المبالغ المسروقة تصطدم بحاجز 
المليار دولار؟

نعم مليار دولار. وأحد هذين المسؤولين 
ابن صحافي كبير درّس لي مادة التحقيق 

الصحافي في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، 
وفي عهـد حسني مبارك شغـل منصب رئيس 

مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط 
ثماني سنوات، بعد أن تولى لأكثر من ١٣ 
عاما رئاسة تحرير الصحيفة التي حمل 

ترخصيها اسم جمال عبدالناصر عام ١٩٥٣.
في هذه الحالة من السعار، لا تُفسر 

السرقة بالاحتياج والمرور بضائقة، وإنما 
باستحلال ”المال السايب“، والشعور بالأمان 

والنجاة من المساءلة في ”لا دولة“. المبلغ 
المختلس يهينه القول إنه كبير جدا، فقد 
تجاوز ٩٦٢ مليون دولار، ولولا أن نيابة 
الأموال العامة بدأت التحقيق وأعلنت 

الاتهام، لقلت إنه طرفة؛ إذ يصعب اختلاس 
هذا الرقم الملياري في فترة وجيزة، فكيف 

تغافلت الأجهزة الرقابية التي تستفزها 
وشاية ترمي مواطنا بريئا بأنه إخواني عن 

جريمة تستأهل استقالة أكبر مسؤول في هذا 
القطاع ومحاكمته؟

يجري إهدار دماء وأموال وأعمار، فتفتعل 
قضية عبثية ربما فعلها فتى أمنجي برفع 

راية في حفل، وتتنافس فضائيات ووشاة 
وخطباء منددين بالمثلية، ويخشى البرلمان 

والأزهر على فساد الدنيا والدين، وتلك 
مأساة أخرى.

أكبر من فساد، أقل من هزيمة

شرخ محرج بين حزب الله وبيئته الحاضنة

{لا يـــزال حـــزب الله الجزء الأهم في اســـتراتيجية حرب إيـــران بالوكالة. إذا اندلـــع صراع آخر مع 

إسرائيل، فمن المرجح أن تدفع طهران وكلاءها في المنطقة إلى الدفاع عن الحزب}.

اللورد ريتشارد دانات
الرئيس السابق للأركان العامة للجيش البريطاني
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} كشفت حدّة الأصوات المنتقدة لحزب 
الله والمتلفزة الطالعة من قلب الضاحية 

الجنوبية في بيروت، عن مشهد جديد غير 
مسبوق داخل البيئة الحاضنة لحزب الله، 

الانتقادات ربما ليست جديدة في هذه البيئة 
التي تعاني من أثقال الأزمة الاقتصادية التي 
تصيب كل اللبنانيين، ومن أعباء قتال حزب 
الله في سوريا التي أصابت عشرات الآلاف 

من العائلات، بخسائر إمّا من الضحايا وإمّا 
الجرحى الذين سقطوا في تلك البلاد، أو 
نتيجة التداعيات السياسية والاجتماعية 

لهذه الحرب التي لم تحمل إليهم على رغم 
إعلان حزب الله انتصاراته في هذا البلد، إلاّ 

المزيد من المخاوف والمخاطر من كل ما حولهم، 
سواء من إسرائيل أو أميركا أو من البيئة 

العدوّة للنظام السوري على المستوى السوري 
والعربي عموما.

الضاحية الجنوبية تشكّل القاعدة الصلبة 
لحزب الله والتي يقيم فيها أكثر من سبعمئة 

ألف مواطن، غالبيتهم العظمى من الشيعة، 
وهي مركز قيادة حزب الله ومقر مؤسساته 

الأمنية والعسكرية، ومنطلق عملياته 
وحصنه الحصين منذ نشأ الحزب قبل أكثر 
من ثلاثة عقود، وهي كما هو معلوم أيضاً 

المكان الذي تمّ على أطرافه قتل ما يفوق 
المئتين وخمسين أميركيا من المارينز، بتفجير 

انتحاري عام ١٩٨٣، أحيت واشنطن ذكراهم 
قبل أيام وجددت اتهام حزب الله بالوقوف 

ورائها وبسعيها إلى محاسبته على تنفيذه 
هذه العملية. وهي تخضع لحسابات أمنية 

خاصة تجعل حزب الله صاحب الكلمة العليا 
فيها على كل المستويات الأمنية والسياسية 
والاجتماعية، فيما يبدو حضور مؤسسات 

الدولة في المناطق ذات الغالبية الشيعية يبقى 
مشروطا بالمرور والإشراف من قبل حزب 

الله الذي رغم سطوته على مفاصل السلطة، 
لم يتخلّ عن نظامه الأمني والاجتماعي 
الخاص في ما يسميه بيئة المقاومة او 

البيئة الحاضنة، بل نجح نسبيا في تطويع 
المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية والتي 
اخترق معظمها من باب شراكته في الحكومة 

والمحاصصة في الدولة، لشروطه بما يتيح 

له في كثير من الأحيان استخدامها لما يراه 
مناسبا أو ضروريا في بيئته ولا سيما في 

الضاحية الجنوبية. وهو في ذلك كان يوجّه 
رسالة يومية لجمهوره أنأ مرجعيتكم وليست 

الدولة وأنا الوسيط بينكم وبين هذه الدولة 
عند الضرورة والأهم من ذلك ترسيخ فكرة 
في وعي هذا الجمهور أن الدولة في لبنان 

هي مصدر الشرور وهي مصدر الخير والأمن 
والآمان.

هذا غيض من فيض فنون السيطرة 
والتحكم التي غالبا ما تكون أسيرة النظرة 

الأمنية لحزب الله، بما يفرض نمطا من 
السيطرة والتأثير في المجتمع تغلب عليه هذه 
النظرة التي تعكس طبيعة حزب الله وهويته 

الأمنية، لذا فهذه النظرة هي التي تجعل حزب 
الله حريصا على صورة الولاء المطلق في 

بيئته، فهو لا يتهاون حيال أيّ مظهر يوحي 
بإخلال في الولاء، فإن تصدر مواقف معلنة 

وعبر شاشات التلفزة، منتقدة ومعترضة من 
داخل بيئته على سياسته أو بعض مواقفه 
ولو من بضعة أفراد، يدرج في إطار الحدث 
الاستثنائي ليس ممن هم خارج حزب الله 
بل حتى من قبله هو، وهذا ما حصل فعلا 
قبل أيام في الضاحية الجنوبية وفي أكثر 

مناطقها فقرا أي منطقة حي السلم.
ماذا حصل في هذه المنطقة؟ ما جرى 

هو قيام اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية 
بالتنسيق مع بلدية الشويفات، بتنفيذ قرار 
صادر من وزارة الداخلية وبإشراف محافظ 
جبل لبنان، بإزالة مخالفات بناء على أملاك 

عامة، اعترض أصحاب المخالفات وبدأوا 
يوجّهون انتقاداتهم ووصل بعضهم إلى حدّ 

توجيه شتيمة لأمين عام حزب الله حسن 
نصرالله، من حيث الشكل ليس من أيّ علاقة 

مباشرة لحزب الله في هذه القضية كل من 
ذكرنا أنفاً هي جهات رسمية وبلدية، ولكن 
لماذا كل الغضب من المتضررين وعائلاتهم 

كان في اتجاه حزب الله؟ ببساطة شديدة ولا 
يحتاج الأمر إلى تفسير في لبنان ولا في قلب 

الضاحية، لأنّ المواطنين هناك ومنذ عقود 
يعلمون أنّ أيّ خطوة رسمية باتجاه الضاحية 
أمنية أو غير أمنية لا يمكن أن يتحقق أو ينفذ 

إن لم يكن يقف خلفه حزب الله إمّا راضياً 
به وإمّا مشجعا عليه، لذا كانت الاعتراضات 

منصبة على حزب الله لا وزارة الداخلية 
صاحبة القرار شكلا ولا محافظ جبل لبنان ولا 

أيّ جهة رسمية أخرى عسكرية أو أمنية كانت 
متواجدة على الأرض وهي من أزال المخالفات 

ومنعت الأهالي من حمايتها.
هذا يشكل مدخلا لفهم ما جرى وأبعاده، 

وما يمكن أن يحمله في المستقبل لا سيما 
لجهة العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، 

إذ لوحظ على رغم أنّ المعترضين على إزالة 
المخالفات كانوا بالعشرات، بعد خروج 

أصواتهم العفوية والقاسية على حزب الله 
في الفضاء التلفزيوني والالكتروني، عمد 

حزب الله إلى نشر المئات من عناصره بالزي 
العسكري في أكثر من نقطة جغرافية في 
الضاحية وبعد أقل من ساعة من انتشار 

الشتيمة ضد نصرالله، في خطوة لا يمكن 
إدراجها إلا في سياق استعراض القوة، 

فشتيمة نصرالله وانتقادات حزب الله بطريقة 
لم تصدر حتى من أشدّ خصوم حزب الله 
في لبنان، كانت كفيلة بأن يستنفر حزب 

الله مقاتليه في الضاحية في نوع من أنواع 
الاحتجاج، المقنع بإظهار القوة والقدرة، 
وبتوجيه رسالة لكل من يحاول استثمار 

ما جرى بأن حزب الله يقف بالمرصاد، 
ولعل مسلسل الاعتذارات من قبل المنتقدين 

والشتامين في اليوم التالي كان كفيلاً 
ليؤكد المشهد الأول ولا ينفيه، أي أن ما قاله 
المواطنون المعتدون على الأملاك العامة في 

حي السلم، عبر إظهار حزب الله أنه المسؤول 
عما جرى معهم والمسؤول عن غياب الدولة 
من عقود عن هذه المنطقة وحتى مخالفاتهم 
كان حزب الله وسياسته وراءها، لا بل قالوا 

ما كان لا يتوقعه أحد عن الكلفة التي دفعوها 
من جرحى وضحايا في الحرب السورية، وعن 

رفضهم لهذه الحرب.
الاعتذارات كانت مفضوحة، الاتهام 

كان عفويا أما الاعتذارات فكانت أقرب إلى 
المصطنعة أو المزوّرة، لكن رغم ذلك كان 

حزب الله على ما يبدو حريصا رغم المشهد 
الكاريكاتوري للاعتذارات أن يقول إنهم 

اعتذروا وعلى شاشات التلفزة في رسالة 
لبيئته قبل الآخرين إنه لن يتسامح مع مثل 
هذا الخروج عن الولاء، فما يهمّه من الناس 

هو ليس الحب بقدر ما يهمه الانضباط 
والخوف، فيما وصل الأمر بنائب الضاحية 
علي عمار القيادي في حزب الله وتتويجاً 

للاعتذارات لحزب الله أن أعاد التذكير بتقبيل 
حذاء  نصرالله قبل عشر سنوات ووصف هذه 

اللحظة أي تقبيله حذاء نصرالله بأنها كانت 
عملية ”انتقال من عالم الناسوت إلى عالم 
الملكوت“ وهو وصف يعكس مدى الاهتزاز 
الذي طال هذا القيادي في حزب الله الذي 
سببته شتيمة نصرالله من قبل أحد أبناء 

بيئته الحاضنة فأخرجته عن الصواب إلى ما 
يشبه الجنون واحتقار الذات الإنسانية بل 

حتى الذات الإلهية التي يمكن دخول عالمها من 
تقبيل حذاء أيّا كان صاحب هذا الحذاء.

يمكن القول إن تاريخا سيؤرخ له لاحقا 
من خلال أحداث حي السلم الأخيرة في 

مسيرة حزب الله ولا سيما في علاقته مع 
بيئته الحاضنة، ما قبل أحداث حي السلم 
غير ما بعدها، فخروج أصوات الاعتراض 
على سياسة حزب الله وسلوكه من داخل 
بيئته مرشح للازدياد، فالحرب السورية 

وانتصاراتها لم تجعلهم في حال أفضل بل 
زادت أوضاعهم سوءا، وتحكمه بالسلطة 

اللبنانية ومفاصلها، لم يحمل لهم أيّ تغيير 
إيجابي في حياتهم، بل فاقم الضرائب عليهم 
وزاد الفساد واستشرى، حزب الله الذي كان 
يحذرهم من الدولة الظالمة والمستقوية على 

الضعفاء أمثالهم، ها هو اليوم يساعدها على 
الاقتصاص بالمخالفين الضعفاء منهم فيما 

يتحاشى التعرّض لكبار المتعدين على الأملاك 
العامة من مؤيديه أو معارضيه.

يبقى أن نشير إلى أنّ حزب الله الذي 
يرى إلى تداعي مشهد وجود تنظيم داعش 

في المنطقة وسوريا على وجه التحديد، بات 
يدرك كما المحيطين به أنّ العقوبات الأميركية 
وقوانينها الجديدة ضد حزب الله. فضلاً عن 

مواقف إدارة الرئيس الأميركي التي زادت 
من وتيرة تهديدها لحزب الله هي إيذان ببدء 

فصل جديد غير مسبوق في عملية الضغط 
على حزب الله وهذا بحد ذاته أيضا سيفرض 
على حزب الله إمّا الذهاب إلى الجنون وعلى 

طريقة النائب عمار بفقدان التوازن، وإما 
بالمباشرة بإعادة تغيير في بنيته بما يتلاءم 

مع شروط الدولة وقواعدها عبر إلغاء دويلته، 
ولكن هذا أو ذاك أمران ينذران بانهياره 

وكلاهما قرار أصعب من الآخر فيما واقع 
الحال يضغط عليه لفعل شيء أو البقاء من 

دون تغيير مع ترقب مفاجآت من داخل بيئته 
أشد وأدهى مما جرى ضده في حي السلم 

في قلب الضاحية الجنوبية ومن داخل بيئته 
الحاضنة والتي كانت دافئة.

من تجليات اليمين الديني أن ينشغل 

البعض بمراقبة درجة إيمانك، 

والإفتاء بموضعك في الآخرة، وماذا 

أعد لك هناك

علي الأمين
كاتب لبناني

سعد القرش
كاتب مصري

} كان المشهد السعودي الأسبوع الماضي 
حافلا بكل ما يعني هذا الوصف من معنى. 

أخص بالذكر حدثين هامين: استمرار القضاء 
الإرهابيين وانحسار  على فكر ”الإخوان“ 

سيطرة المتشددين ”الصحويين“.
الحدث الأول هو ازدياد وتيرة التوعية 

المجتمعية والإعلامية لكشف فكر جماعة 
الإخوان الإرهابيين. مدير جامعة الإمام محمد 

بن سعود الدكتور سليمان أبا الخيل، قام 
الأسبوع الماضي – بحضور مفتي عام المملكة 

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ – بتسمية أبرز 
رموز تنظيم الإخوان، وخص بالذكر الثلاثي 
حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي.

نحن بحاجة اليوم لتنقية المناهج 
والمساجد من الشوائب والتطرف والتعصب 

والغلو التي زرعها الإخوان في الخفاء 
والعلن، وتأسيس برامج تربوية واجتماعية 

لوقف الخطابة التحريضية ”القرضاوية“. من 
مبادئ هذه البرامج فضح أساليب الإخوان 

المذمومة التي رفعت شعار الدين ليكون غطاء 
دنيويا للموبقات المنافية للدين ورسالته 

الجميلة. لسنا بحاجة لخطاب حالم يلامس 
العواطف كما يبثه الإخوان كالسم الزعاف 

بهدف حصر الدين في السياسة والحاكمية، 
بل نحن بأمسّ الحاجة لنقل المناهج من فكر 

سيد قطب المُظلم إلى أنوار العلم والثقافة 
والفنون والحضارة.

لا يجب أن نسمح للإخوان تقمّص ثياب 
المحتسبين وتحريم الوطنية، بل نحن بحاجة 
لتنمية الشعور والإحساس والارتباط بالوطن 

وجذب العقول والكفاءات التي تعيننا على 
التقدم العلمي والتقني. أطالب هنا من وزارة 

التعليم أن تجعل المفاهيم الوطنية جزءا لا 
يتجزأ من الثقافة المجتمعية والتعليمية.

الحدث الهام الثاني هو مبادرة وزارة 
التعليم بالاستغناء عن ٧٠٠ شخص من 

موظفي ومشرفي ومنسقي البرنامج الوطني 
للوقاية (فَطِن)، نتيجة تغلغل الفكر الصحوي 

المحتال في خبايا هذا البرنامج. هناك عدة 
أسئلة يجب على الوزارة الإجابة عليها: كيف 
وأين تم إهدار ٧٠ مليون ريال تم تخصيصها 

لبرنامج (فطن)، ولماذا أسنِدَ البرنامج 
لأشخاص ليست لديهم خبرة عملية، وكيف 

أخفقت الوزارة في مراقبة البرنامج منذ 
بدايته، وكيف تم تعيين كوادر ”صحوية“ في 

هذا البرنامج؟
المثير للدهشة والاستغراب أن الهدف من 

برنامج (فَطِن) هو وقاية المجتمع من المهددات 
الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية 

والاقتصادية. الواقع على الأرض هو ”تسلل“ 
الصحويون كاللصوص لإدارة البرنامج 

ومحاربة من يعارض تيارهم الخبيث.
ما هو المطلوب الآن؟ أتفق مع اقتراح 

تشكيل لجان من المستشارين المعتمدين من 
المؤسسات التعليمية والجامعات ومن الميدان 
ممن لديهم خبرة، لتحديد الاحتياجات ومن ثمّ 

بناء الحقائب التي تُعنى بالنواحي الفكرية 
والدينية والمعنية بالسلوك والمعرفة الموجهة 
لتنمية المواطَنة. ربما نحتاج لمركز ”اعتدال“ 
لإعادة غربلة وهيكلة وزارة التعليم والقضاء 

نهائيا على صحونة التعليم في السعودية.
أمامنا اليوم مشروع إصلاحي شامل 

لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط. 
من أهم أهداف هذا المشروع الطموح الطرح 

العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وإنشاء 
مدينة المستقبل ”نيوم“، والحد من الإمدادات 
النفطية بموجب اتفاق نفطي عالمي، وإنشاء 

مشروع جسر الملك سلمان الذي يربط قارة 
آسيا بأفريقيا، ومشروع البحر الأحمر، 

ومشروع القدية، وتأسيس الشركة السعودية 
للصناعات العسكرية، وتوطين التقنيات، 

وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية. 
تسعى السعودية إلى تحقيق هذه الأهداف 

بجانب الانفتاح السياسي والتنوع 
الاجتماعي.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان قطع وعدا حازما بالقضاء على الأفكار 

المتطرفة في السعودية والعودة إلى الإسلام 
الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وجميع 

الأديان والشعوب. كلنا ثقة في البرنامج 
السعودي الجديد، ولكن هذا يتطلب القضاء 

على أصحاب الأفكار المتطرفة وأقصد بالدرجة 
الأولى الصحويين والإخوان الإرهابيين.

سقوط الإخوان 

والصحويين

عبداالله العلمي

وال

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لا يجب أن نسمح للإخوان تقمص ثياب 

المحتسبين وتحريم الوطنية، نحن 

بحاجة لتنمية الشعور والإحساس 

والارتباط بالوطن وجذب العقول 

والكفاءات التي تعيننا على التقدم 

العلمي والتقني
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اقتصاد
{صافي أرباح مجموعة البنك العربي في أول تســـعة أشـــهر من العام الحالي تراجع بنســـبة 2.8 

بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 601 مليون دولار}.

نعمة الصباغ
الرئيس التنفيذي للبنك العربي

أكملنـــا حزمـــة قـــروض قيمتهـــا 653 مليـــون دولار لتمويـــل بنـــاء 13 محطة كهربـــاء بالطاقة 

الشمسية جنوب مصر ستكون جزءا من أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم}.

بيان رسمي
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي

سبيس إكس تعيد إطلاق 

كبسولة مستعملة إلى الفضاء
} لندن – كشفت شركة سبيس إكس الفضائية 
الخاصـــة أمس خطـــوة كبيـــرة لتعزيز جهود 
إعادة استخدام صواريخ وكبسولات الفضاء، 
في ثـــورة كبيرة لخفض نفقات برامج الفضاء 

العالمية.
وقالت الشـــركة إنها تعتـــزم إعادة إطلاق 
التي سبق أن استعملتها  كبســـولة ”دراغون“ 
الشـــركة في رحلة ســـابقة إلى محطة الفضاء 

الدولية أوائل شهر ديسمبر المقبل.
وذكرت الشـــركة في بيـــان أمس أن إطلاق 
الكبســـولة سوف يكون في إطار مهمة الشحن 
الــــ13 التـــي تنفذها الشـــركة لصالـــح وكالة 

الفضاء والطيران الأميركية (ناسا).
وأوضحت أنـــه بالإضافة إلـــى الإمدادات 
عـــددا مـــن  والمعـــدات، ســـتحمل ”دراغـــون“ 
الحمولات المثيرة للاهتمام في البعثة القادمة 

إلى محطة الفضاء الدولية.
وســـتحمل الكبســـولة معدات ناســـا التي 
تســـمى ”توتال سبيكترال ســـولار أراديانس 
حيـــث  أس.آي.أس1-“  ”تـــي  أو  سينســـور“ 
ســـتقيس مدخلات الشـــمس مـــن الطاقة إلى 

الأرض وحمولة ألياف بصرية.
غير المأهولة  وأطلقت كبســـولة ”دراغون“ 
مـــن قبل إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 
فـــي 9 أبريل 2015، ضمن مهمـــة إعادة الإمداد 

التجاري السادسة لســـبيس إكس، وعادت 
بسلاسة إلى الأرض.

وتعـــدّ هذه الأنشـــطة جـــزءا من 
جهود مؤسس الشـــركة ومديرها 

التنفيذي إيلون موسك لتطوير 
أنظمة رحلات فضائية قابلة 
أخـــرى  مـــرة  للاســـتخدام 
بشـــكل كامـــل وســـريع ما 
قد يحـــدث ثورة فـــي عالم 

الاستكشـــاف الفضائي 
مـــن خـــلال خفـــض 

التكلفة بشكل كبير.
وكانـــت الشـــركة 

تعاقدت مع ناسا لإجراء 
عمليـــات إعـــادة تموين 
فضائيـــة لطرف الأخيرة 

باســـتخدام دراغـــون 
وفالكـــون 9 لمـــدة خمس 

سنوات.

وهذه المهمة الـ13 لســـبيس إكس بموجب 
عقد خدمات التموين التجاري لوكالة الفضاء 

الأميركية ”ناسا“.
وفي مارس الماضي، أطلقت ســـبيس إكس 
صاروخ فالكون 9 ســـبق لها اســـتخدامه قبل 
عام تقريبا، لتكون بذلك الشـــركة الأولى التي 
تقوم بهذه الخطوة التي ستســـاهم في خفض 

تكلفة رحلات الفضاء الخارجي.
وتأمل الشـــركة في إحداث تغيير تاريخي 
بهذه الصناعـــة الهامة، وذلك لأن إعادة الجزء 
السفلي من مركبة الإطلاق، وهو المكوّن الأكثر 
تكلفـــة على الإطـــلاق، يمهـــد الطريق لخفض 
تكاليـــف هـــذه المهمـــات بشـــكل عـــام، ويدفع 
الصناعة ككل إلى تطور تاريخي غير مسبوق.
وكانت سبيس إكس سجلت حدثا تاريخيا 
فـــي ديســـمبر 2015 عندما تمكّنـــت من تأمين 
هبوط صـــاروخ بعـــد إطلاقه خـــارج الغلاف 
الجوي للمـــرة الأولى وهو أمر كررته 

منذ ذلك الحين سبع مرات.
الفضـــاء  محطـــة  وتعمـــل 
تملكهـــا  التـــي  الدوليـــة 
وتشـــغلها 15 دولة، في إطار 
شـــراكة كمختبـــر فضائي 
الحيـــاة  علـــوم  لأبحـــاث 
وأبحاث المـــواد والتطور 
وغيره من  التكنولوجـــي 
التجـــارب التي تســـتفيد 
التي  الفريدة  البيئـــة  من 
تقل بها الجاذبية وموقعها 

في الفضاء.
وتم بنـــاء المحطة بموجب 
الولايات  بقيـــادة  دولي  تعاون 
من  وتمويل  وروسيا،  المتحدة 
إلى  بالإضافة  واليابـــان  كندا 
عشر دول أوربية، وبدأ البناء 
ســـنة 1998، وبلغت تكلفتها 100 

مليار يورو.

} تونــس – يبقـــى قطـــاع زيـــت الزيتون أحد 
لتونس  الداعمـــة  الاســـتراتيجية  القطاعـــات 
رغـــم تراجع مردوديته في الســـنوات الأخيرة 
بســـبب الجفاف الذي زاد مـــن أوجاع اقتصاد 
البلاد التي مازالت تتلمس طريق الخروج من 

أزمتها.
ويراهـــن المســـؤولون والمختصـــون فـــي 
المجال الزراعي علـــى أن تغادر بلادهم منطقة 
الخطـــر قليلا من خلال خفض العجز التجاري 
الذي تفاقم بشـــكل كبير في الســـنوات السبع 
الماضية، مع تعافي قطـــاع زيت الزيتون الذي 

يذهب معظم إنتاجه إلى الخارج.
وبـــدأ العد التنازلي لموســـم جني الزيتون 
للموســـم الـــذي ينطلق مطلـــع نوفمبر من كل 
عام حيث تشير توقعات خبراء القطاع إلى أن 
حجـــم إنتاج زيت الزيتون ســـيرتفع بنحو 30 

بالمئة، مقارنة بالموسم السابق.
وأظهرت بيانات رســـمية نشرها في وقت 
ســـابق الديوان التونســـي للزيت، أحد هياكل 
وزارة الفلاحـــة والموارد المائيـــة، على موقعه 
الالكترونـــي أن إنتـــاج زيت الزيتـــون أو كما 
في  يسميه التونســـيون بـ”البترول الأخضر“ 
الموســـم الزراعي الحالي سيتجاوز حاجز 200 

ألف طن.
وكان المدير العام للديوان شـــكري بيوض 
قد أكد في تصريحات ســـابقة لوســـائل إعلام 
محليـــة أن حجـــم إنتـــاج زيت الزيتـــون هذا 
الموســـم ســـيكون أفضـــل بكثير من الموســـم 
السابق الذي لن يتجاوز في كل الأحوال حجم 

الإنتاج حوالي 100 ألف طن.
وأرجع بيوض تراجع الإنتاج إلى الجفاف 
الذي ضرب البلاد في المواسم الأخيرة، ما أدى 
إلى ارتفاع ســـعر اللتر من الزيت في الســـوق 
المحليـــة ليتجاوز في بعض الأحيان 10 دنانير 

(4 دولارات).

وليس وحده الجفاف من أثر على القطاع، 
بل شـــكل ارتفاع كلفة الإنتاج وتدهور ســـعر 
صرف الدينـــار أمام العملات الرئيســـية أحد 
تلك الأســـباب، وبالتالي فـــإن كل تلك العوامل 
مجتمعـــة كانت كفيلـــة بتدهور الإنتـــاج إلى 

مستوى لم تعهده البلاد من قبل.
وتمر معظم دول البحر المتوســـط المنتجة 
لزيت الزيتـــون على غرار إســـبانيا واليونان 
وتركيـــا وإيطاليـــا والمغـــرب بنفس المشـــكلة 

تقريبا.
وتدور شـــائعات منذ فترة حـــول احتمال 
بلوغ ســـعر اللتر من زيت الزيتـــون 14 دينارا 
(5.6 دولار) مـــا زاد من قلق التونســـيين، وهو 
مـــا لم يحصل من قبل فـــي تاريخ تونس التي 
تحتـــل المركـــز الثاني عالميا بعد إســـبانيا في 

إنتاج زيت الزيتون.
وسارع المسؤولون من بينهم بيوض لنفي 
مـــا يتم تداولـــه من أخبار حول ذلـــك، وأكدوا 
توفر كميات للاستهلاك الداخلي رغم الارتفاع 
المتوقـــع لصـــادرات زيت الزيتـــون خلال هذا 

المرسم.
ويقول خبراء القطـــاع إن الارتفاع المتوقع 
فـــي الصادرات من الزيت يعود للنقص الكبير 
في صابة الزيتون في إســـبانيا أكبر منتج في 
العالـــم للزيت، علاوة علـــى اقتحام المصدرين 
التونســـيين أســـواقا جديـــدة لا ســـيما كندا 

والولايات المتحدة والصين واليابان والهند.
وبلغ حجم الصادرات التونسية من الزيت 
منذ نوفمبر وحتى ســـبتمبر الماضيين نحو 81 
ألـــف طن بقيمـــة 792 مليون دينـــار (نحو 319 

مليون دولار).
وقـــدر معدل الصادرات الســـنوية من زيت 
الزيتـــون خـــلال العقد الأخير بمـــا لا يقل عن 
145 ألـــف طـــن، معظمها يذهب إلى الأســـواق 

الأوروبيـــة حيث تمثـــل الصـــادرات قرابة 80 
بالمئة من الإنتاج المحلي.

وفي مســـعى لزيادة الإنتاج في السنوات 
القادمة، تستعد تونس لزراعة نحو 10 ملايين 
غرســـة زيتون جديـــدة بحلـــول 2020 لتعزيز 
حضورهـــا كواحدة مـــن أكبر الـــدول المنتجة 

لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد في 
المياه الصالحة للري أو الاستهلاك البشري، ما 
يجعلهـــا أمام تحدّي إعادة النظر في الخارطة 
الزراعيـــة لها خلال الفتـــرة المقبلة، لكن هناك 
إصرارا كبيرا على ما يبدو على الاستثمار في 

القطاع.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد 
البحري ســـمير بالطيب في وقت ســـابق هذا 

العـــام أن بـــلاده بالتعاون مع البنـــك الدولي 
ستســـتثمر فـــي قطـــاع الزراعة بغـــرس هذه 
الكمية الضخمة من شـــتلات أشجار الزيتون 

في كافة أنحاء البلاد.
وقـــال إن ”زيـــت الزيتون التونســـي يباع 
بسهولة خارجيا.. إنها سلعة تونسية مطلوبة 
عالميا، ونصـــدر إلى الولايـــات المتحدة وكندا 

وأوروبا والخليج واليابان“.
وأبـــدى الوزيـــر تفاؤلـــه بشـــأن محصول 
الزيتون للموســـم الذي ينتهي في أكتوبر من 
كل عام، وقال ”سيكون محصولنا قياسيا هذا 
العام، ونتوقـــع أن نحتل الصـــدارة أو المركز 

الثاني في إنتاج وتصدير زيت الزيتون“.
وتأثر إنتاج الزيتون في البلاد كثيرا بفعل 
حزمة مـــن العوامل مـــن بينها شـــح الأمطار 

والتغيرات المناخية التي شـــهدتها البلاد في 
العقد الأخير.

ووفق أرقام رســـمية، يبلغ مجموع الموارد 
المائية التونســـية 4.8 مليار متر مكعب، بينما 
عدد الســـدود يبلغ 35 ســـدا بطاقة تعبئة تقدر 

بنحو 2.7 مليار متر مكعب.
ويعتقد المختصون فـــي القطاع أن تونس 
قادرة علـــى تحقيق الاكتفاء الذاتـــي الغذائي 
حين تغير الحكومة رؤيتها إلى الزراعة، التي 
لا تزال مهمشـــة حيث لا تـــزال تعتبرها مكملة 

للتجارة.
ووفق أرقام لـــوزارة الفلاحة، فإن مجموع 
الأراضـــي القابلة للزراعة فـــي تونس، يبلغ 5 
ملايـــين هكتار، أي أن المســـتغل لا يتجاوز 24 

بالمئة.

تعول تونس كثيرا على موســــــم جني الزيتون الذي ســــــينطلق مطلع الشهر المقبل، لخفض 
ــــــر معظم إنتاج الزيت، بعد موســــــم يتوقع أن يكون  العجــــــز التجــــــاري المتفاقم عبر تصدي

قياسيا رغم موجة الجفاف التي أثرت بشكل ملحوظ على الموسم الزراعي الحالي.

تونس تراهن على الزيتون في خفض العجز التجاري

[ توقعات ببلوغ إنتاج الموسم الحالي 200 ألف طن  [ التونسيون قلقون من ارتفاع أسعار الزيت في السوق المحلي

بترول تونس الأخضر

دراجات هوندا الجديدة تنافس تجهيزات السيارات
} طوكيو – كشـــفت شـــركة هونـــدا اليابانية 
لصناعة الدراجات والســـيارات هذا الأسبوع 
عن طـــراز جديد من دراجتهـــا النارية الفخمة 
”غولـــد وينـــغ“ التي تعنـــي الجنـــاح الذهبي، 
وذلـــك خلال فعاليات معـــرض طوكيو الدولي 
للسيارات المنعقد حاليا في العاصمة اليابانية 

ويستمر حتى الأحد المقبل.
وأوضحت الشـــركة في بيـــان أن الدراجة 
النارية غولد وينـــغ الجديدة تضم عددا كبيرا 
من التجهيزات التي تحاكي المزايا المتوفرة في 

أحدث السيارات.
ومـــن المزايا التـــي ذكرتها هونـــدا، نظام 
تحكـــم فـــي قـــوة الدفـــع الأماميـــة والخلفية 
للدراجـــة الجديدة ومســـاعد بدء الســـير على 
الطرق الصاعدة ونظام إيقاف وتشغيل إحدى 
الأســـطوانات، إضافـــة إلـــى تحديد الســـرعة 

التلقائي.

كما تتضمن الدراجـــة نظام القفل المركزي 
ومولد بدء الحركة ووســـادة هوائيـــة للقائد. 
ويشـــتمل ناقل الحركة علـــى إمكانية الرجوع 

إلى الخلف.
وتعتمد دراجة هوندا أيضا على مجموعة 
تعليـــق مـــن الألومنيوم مع ممتـــص صدمات 
قابل للضبط الإلكترونـــي وزجاج أمامي قابل 

للتعديل كهربائيا.
وتضم أيضا عددا مـــن التجهيزات الذكية 
من بينها نظام المفتـــاح الذكي ونظام أبل كار 
بـــلاي مع ناقـــل حركـــة أوتوماتيكـــي مزدوج 
القابض من ســـبع ســـرعات أو يدوي من ست 

سرعات حسب الرغبة.
وتزدان الدراجة، التي تزن 365 كيلوغراما 
في حال الامتلاء التام لخزان الوقود، بكســـوة 
كاملة لجميع أجزائها وكشـــافات تعمل بتقنية 
إضـــاءة أل.إي.دي. وتتيـــح للقائـــد والركـــب 

الخلفي مساحة واسعة بمقعد كبير مع وظيفة 
التدفئة ومسند ظهر.

ومـــن الناحية التقنيـــة، تعتمـــد الدراجة 
الجديدة بمحرك قوي من طراز بوكسر سداسي 
الأســـطوانات سعة 1.8 لتر مع أربعة صمامات 
لكل أســـطوانة وتبلغ قوتـــه 126 حصانا لعزم 

الدوران الأقصى.
ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.6 لتر من 
البنزين/100 كيلومتر. ولم تكشف الشركة عن 
أي بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو الأسعار.

منافس جديد للمزايا التي تقدمها أحدث السيارات

شركة هوندا:

غولد وينغ تضم محرك بوكسر 

سداسي الأسطوانات سعة 

1.8 لتر بقوة 126 حصانا

شكري بيوض:

إنتاج زيت الزيتون هذا 

الموسم سيكون أفضل 

بكثير من الموسم السابق

سمير بالطيب:

زيت الزيتون التونسي يباع 

بسهولة خارجيا فهو سلعة 

مطلوبة عالميا

استراتيجية سبيس إكس تساهم في خفض 

تكلفة رحلات الفضاء وتدفع إلى تطور غير مسبوق

ون رروخوخ تنتن ىى
ضضمن مهمـــة إعادة الإمداد

للســـبيس إكس، وعادت 
ض.

ششـــطة جـــزءا من 
ـــركة ومديرها

سسك لتطوير 
ئئية قابلة
أخـــرى
ـــريع ما
يي عالم
ائي
ضض

ككةة
ججراء
ووين
خخيرة
وونن

خممس 

ب روخ هبو
الجوي للم
منذ ذل
و

و

ف

تعاو
المت
كند
عش
ســـن
مليار
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اقتصاد
{أكملنـــا 86 بالمئـــة من أعمـــال البناء فـــي المبنى الجديد فـــي مطار أبوظبي الدولي وســـيجري 

افتتاحه في الربع الأخير من عام 2019}.

عويضة مرشد المرر
رئيس شركة أبوظبي للمطارات

{الإمارات ملتزمة بمســـتقبل مبتكر مســـتند إلى المعرفة ويتضح ذلك جليا في تعيين أول وزير 

دولة للذكاء الاصطناعي في العالم}.

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح في الإمارات

} أبوظبــي – انطلقـــت أمـــس فـــي العاصمة 
الإماراتيـــة أعمـــال ”المؤتمر الـــوزاري الدولي 
للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين“ 
الـــذي تنظمـــه الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
بالتعاون مـــع وكالة الطاقـــة النووية التابعة 
لمنظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية وتحت 

رعاية وزارة الطاقة والصناعة.
ويشـــارك في المؤتمر، الذي يعقد كل أربعة 
أعوام، الوزراء المعنيون في 64 دولة باستثناء 
إيـــران التي كان مقعدها شـــاغرا فـــي افتتاح 
المؤتمر أمس. كما سجل مشاركة واسعة لأبرز 
الخبراء ورواد قطاع الطاقة النووية السلمية 

في العالم.
ويناقـــش المؤتمر، الذي يســـتمر حتى غد 
الأربعاء، التحديـــات والفرص المتاحة لتطوير 
برامـــج الطاقـــة النوويـــة الســـلمية من أجل 
تلبيـــة الاحتياجـــات العالميـــة المتزايـــدة إلى 
الطاقة والمســـاهمة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي.

ويقدم المشـــاركون على المستوى الوزاري 
خـــلال المؤتمر بيانات وطنيـــة تتعلق بالطاقة 
النوويـــة الســـلمية وتحليـــل اســـتراتيجيات 
الطاقة فـــي دولهم ورؤيتهم لـــدور القطاع في 
المستقبل. كما يركزون على التحديات المتعلقة 
بالطاقـــة النووية والحفاظ عليها أو توســـيع 
نشـــاطاتها إلى جانب التوقعات المســـتقبلية 

لهذا القطاع.
ويتضمـــن المؤتمـــر جلســـة عامـــة لتقديم 
البيانـــات الوطنيـــة وعرض الأفـــكار المبتكرة 
لعدد من أبرز الشـــخصيات العالمية المختصة 
وعددا كبيرا من الجلسات المخصصة لمختلف 

محاور صناعة الطاقة النووية.
وسيتم على هامش المؤتمر تسليط الضوء 
علـــى البرنامج النـــووي الســـلمي الإماراتي 
بمشاركة كبار المســـؤولين من الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة ووزارة الطاقـــة والصناعـــة 

والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسســـة 
الإمارات للطاقة النووية وشركة ”نواة“ للطاقة 

وشركة ”براكة الأولى“.
وأكد وزيـــر الطاقة والصناعـــة الإماراتي 
ســـهيل المزروعي فـــي افتتاح المؤتمـــر التزام 
الإمارات باســـتخدام الطاقة النووية لتحقيق 
احتياجاتها الإنمائية ومواصلة العمل الوثيق 
مـــع الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية والمجتمع 
الدولي من أجل تعزيز الاســـتخدام الســـلمي 

للطاقة النووية.
وشـــدد على ضرورة تعزيز احترام جميع 
الـــدول التي تســـعى لتطوير برنامج ســـلمي 
للطاقة النووية، للالتزامات الدولية في مجالي 
الأمن النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشـــار إلى أن الخارطـــة العالمية للقطاع 
النووي تشـــير إلى وجود أكثر من 448 مفاعلا 
نوويا في 30 دولة، وأن تلك المفاعلات تنتج ما 
يقارب ثلث إنتاج العالـــم من الطاقة النظيفة. 
وتشـــير التقديرات إلى سعي أكثر من 30 دولة 

أخرى لامتلاك الطاقة النووية السلمية.
وقـــال المزروعـــي إن المســـتقبل الإيجابي 
للطاقة النووية في العالم يدعمه التوســـع في 
اســـتخدام الطاقة النووية حيث يجري اليوم 
إنشـــاء 57 مفاعلا إضافيا في العالم تشـــمل 4 
مفاعلات في الإمارات بينما تخطط دول أخرى 

للدخول في مجال الطاقة النووية.
وأعـــرب عن ثقتـــه بـــأن الطاقـــة النووية 
سيكون لها دور هام في معالجة أحد التحديات 
الرئيسية التي تواجه العالم في القرن الحادي 
والعشـــرين والمتمثل في تأمين إمدادات فعالة 

وموثوقة ومستدامة من الطاقة النظيفة.
وكشف أن نســـبة الإنجاز الكلي في موقع 
براكة الذي يضم 4 مفاعلات نووية بلغت أكثر 
مـــن 84 بالمئة وأن نســـبة الإنجـــاز في المحطة 
الأولى وصلت إلى أكثر من 96 بالمئة. وستوفر 

المحطـــات الأربع التي تمثل أكبر مشـــروع في 
العالم للطاقة النووية السلمية ما يصل إلى 25 

بالمئة من حاجة الإمارات إلى الطاقة. 
كما ستســـاهم المحطـــات الأربع في تفادي 
إطلاق انبعاثات تصل إلـــى 21 مليون طن من 

الغازات الكربونية الضارة بالبيئة كل عام.
وأكد المزروعي أن ”الاستراتيجية الوطنية 
تستهدف خفض انبعاثات ثاني  للطاقة 2050“ 
أكســـيد الكربون في الإمارات بنسبة 70 بالمئة 
وزيـــادة اســـتخدام الطاقـــة الصديقـــة للبيئة 

بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2050.
وقـــال يوكيا أمانـــو المدير العـــام للوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة إن تلبية الاحتياجات 
المســـتقبلية المتنامية للطاقـــة تتطلب تحقيق 
الاســـتفادة المثلى من مختلـــف مصادر الطاقة 

المتاحة.
وأضـــاف أن الطاقة المتجـــددة مثل الرياح 
والطاقة الشمســـية ستلعب دورا متزايدا، لكن 

الحاجة ســـتزداد أيضا إلى اســـتخدام الطاقة 
النووية في توفير إمدادات ثابتة من الكهرباء 
وتمكـــين الاقتصـــادات الحديثـــة مـــن الوفاء 

بالتزامات اتفاقية باريس لحماية المناخ.
وأعـــرب عن ســـعادته بالمشـــاركة العالمية 
الواســـعة في المؤتمر لمناقشة مستقبل الطاقة 
النووية. وقـــال إن ذلك يعكس الوعي المتنامي 
لـــدى الحكومات بـــأن العلـــوم والتكنولوجيا 
النوويـــة لديها القدرة على مواجهة الكثير من 
التحديات الرئيسية في مختلف المجالات ومن 

ضمنها الطاقة.
وقـــال حمد علي الكعبي منـــدوب الإمارات 
الدائم لدى الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية إن 
اجتماع قـــادة وخبراء العالم في مجال الطاقة 
النووية الســـلمية في أبوظبي يشـــكل فرصة 
متميزة للقطاع على المســـتوى العالمي لتحليل 
المتعلقـــة  الجديـــدة  والتغيـــرات  التطـــورات 

بالطاقة النووية.

وأضـــاف أن المؤتمر يناقش أحدث تقنيات 
الطاقة النووية المبتكرة الضرورية للتكيف مع 
احتياجـــات الطاقة المتنوعة وكذلـــك التعاون 
الدولي الـــلازم لتطويـــر القدرة علـــى الإدارة 

المستدامة للطاقة النووية في البلدان.
وعلـــى هامش المؤتمر زار وفـــد من خبراء 
الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية موقع محطات 
براكـــة للطاقة النووية الســـلمية، واطلع على 
تقـــدم العمليات الإنشـــائية التـــي تجري وفق 
أعلـــى المعاييـــر العالميـــة الخاصـــة بالجودة 

والسلامة والأمن.

جمعــــــت أبوظبي أمــــــس دول العالم المعنية بتطوير الطاقة النووية للأغراض الســــــلمية في 
مؤتمر وزاري دولي، يقول الخبراء إنه سيعزز التعاون العالمي ويرفع سقف معايير التنظيم 

والسلامة والالتزام بالاتفاقات الدولية.

صناعة الطاقة النووية تبحث آفاق المستقبل في أبوظبي

[ انطلاق أعمال {المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية}  [ الإمارات تقود الجهود لرفع سقف معايير التنظيم والسلامة

صناعة الطاقة النووية تجتمع في أبوظبي لاستشراف المستقبل

يوكيا أمانو:

الحاجة للطاقة النووية 

ستزداد للوفاء بالتزامات 

اتفاقية باريس لحماية المناخ

سهيل المزروعي:

للطاقة النووية دور هام في 

تأمين إمدادات مستدامة 

من الطاقة النظيفة

الخطوط السعودية 

تعود إلى بغداد
} بغــداد - بـــدأت شـــركة الخطـــوط الجوية 
الســـعودية المملوكة للدولة أمس في تســـيير 
أولى رحلاتها إلى العراق بعد توقف اســـتمر 

لنحو 27 عاما.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن 
الشركة ستســـيّر رحلات للعراق بشكل منتظم 
وأن ”صالح الجاسر المدير العام للشركة رافق 
الصحافيين والركاب في أول رحلة غادرت من 

مدينة جدة إلى العاصمة بغداد“.
وتوقفت الرحلات الجوية بين الســـعودية 
والعـــراق منذ قيام الرئيس العراقي الســـابق 

صدام حسين بغزو الكويت في عام 1990.
وأعدّت الخطوط الســـعودية للنقل الجوي 
احتفالا بالمناســـبة حيـــث تم خدمة الضيوف 
وإنهـــاء إجراءات ســـفرهم عبـــر منصة خدمة 
خاصة، وتم تســـليم كل ضيف وثيقة الســـفر 
علـــى الرحلة الافتتاحية بعد إعادة التشـــغيل 
الرســـمي والرحلات المنتظمـــة للناقل الوطني 

بين السعودية والعراق.
وأقلعـــت طائرة الشـــركة مـــن مدينة جدة 
إلى بغداد، بعد نحو أســـبوعين من قيام شركة 
طيـــران ”فلاي نـــاس“ المنخفضـــة الكلفة بأول 
رحلة تجاريـــة بين الرياض وبغـــداد منذ عام 

.1990
ويأتـــي إعـــلان الناقلة الســـعودية بعد أن 
قررت الرياض الشـــهر الجاري تشـــكيل لجنة 
تجارة مشـــتركة مع العراق بعد زيارة قام بها 
رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي إلى الرياض 
في إطـــار أول اجتماع للمجلـــس الاقتصادي 
التنســـيقي المشـــترك والـــذي يرمـــي لتعزيز 

العلاقات بين البلدين.
ويســـعى العـــراق إلـــى تحقيق مكاســـب 
اقتصاديـــة من توثيق علاقاته مع الرياض مع 
مواجهة البلدين لانخفاض في اســـعار النفط، 
فيما تســـعى الريـــاض لمواجهة تمـــدد النفوذ 
الإيراني في المنطقة وضمنها العراق. وتخطط 
شركة ”فلاي ناس“ تسيير رحلات منتظمة بين 

العديد من المطارات السعودية والعراقية.
وتريد الســـعودية اســـتمالة بغداد سعيا 
لكبح النفوذ إيـــران المتنامي في المنطقة. وفي 
أغســـطس الماضـــي، أعلنت الدولتـــان افتتاح 
المعابـــر الحدوديـــة بـــين البلدين أمـــام حركة 
التجـــارة للمـــرة الأولى منذ مطلع تســـعينات 

القرن الماضي.

مشاريع كهرباء مصرية بقيمة 60 مليار دولار
} أبوظبــي – كشـــف وزير الكهربـــاء والطاقة 
المتجددة المصري محمد شـــاكر أمس أن قيمة 
المشـــروعات الجديدة لتوليـــد الكهرباء تصل 
إلى 60 مليار دولار إضافة إلى محطات الطاقة 
النووية السلمية التي تنوي بناءها ومشاريع 

الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مصر تشهد نهضة هائلة في 
مجال إنتاج الطاقـــة الكهربائية وأن الحكومة 
تســـتهدف مســـاهمة الطاقة المتجددة بنسبة 
تصل إلى 20 بالمئة في تلبية احتياجات البلاد 

من الكهرباء بحلول عام 2022.
وجـــاءت كلمـــة الوزيـــر المصـــري لوكالة 
أنبـــاء الإمارات على هامـــش فعاليات المؤتمر 
الـــوزاري الدولـــي للطاقة النوويـــة في القرن 
الحادي والعشرين المنعقد حاليا في العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.

وأشـــار شـــاكر إلى أن الحكومـــة المصرية 
أبرمـــت عقـــودا مـــع شـــركة ســـيمنز الألمانية 
لإنشـــاء 3 محطـــات عملاقة لتوليـــد الكهرباء، 
تصل الطاقـــة الإنتاجية في كل منها إلى 4800 

ميغاواط.
وأوضـــح أن تلـــك المحطات ســـوف تعمل 
بنظام الـــدورة المركبة ليبلـــغ إجمالي الإنتاج 
نحو 14.8 غيغاواط. وكشـــف أن تلك المحطات 
دخلت على الشـــبكة الوطنية جزئيا، وســـوف 
يتـــم دخولها على الشـــبكة بشـــكل كامل وبدء 

تجارب التشغيل في شهر مايو المقبل.
وأكــــد أن ذلــــك المشــــروع العمـــلاق يعـد 
إنجـــازا كبيرا ونقلـــة نوعية في واقع شـــبكة 
الكهرباء المصريـــة. وذكر أنه من المقرر أن يتم 
الانتهـــاء من المشـــروع خلال عامـــين ونصف 

العام.

وأشـــار الوزير إلـــى أن الحكومة المصرية 
فتحت الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار 
في قطاع الطاقة المتجددة حيث تم توقيع عقود 
شراء الطاقة مع أكثر من 30 مستثمرا بقدرات 
إنتاج تصل إلى نحو 1600 ميغاواط في الوقت 
الحالي. وأضاف أن مصر قطعت شوطا كبيرا 
في إعـــداد وإنهـــاء الإجـــراءات التنفيذية مع 
حكومة روســـيا الاتحادية من أجـــل البدء في 
تنفيذ بناء أول محطة نووية سلمية في منطقة 
الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 4800 
ميغـــاواط من خلال إنشـــاء أربعـــة مفاعلات 
نووية ســـلمية تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 

نحو 1200 ميغاواط.
وأكد شـــاكر أنـــه تم الانتهـــاء بالفعل من 
الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية في ما 
يخص عقود التصميـــم وتأمين توريد الوقود 

للتشـــغيل  الاستشـــارية  والخدمات  النـــووي 
والصيانة وإدارة الوقود النووي المستنفذ.

وأشـــار إلى أن دولة الإمارات أنشأت عددا 
من محطـــات الطاقة الشمســـية في جمهورية 
مصر العربية من خلال شـــركة مصدر إضافة 
إلـــى التعاون مـــع الإمارات حاليا في إنشـــاء 

محطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال إن الحكومة المصرية تدعم استخدام 
الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشـــرية، 
وتؤكـــد حـــق جميـــع الـــدول في الاســـتخدام 
الســـلمي للطاقة النووية باعتباره حقا أصيلا 
للدول وفقا للمعاهدة العالمية لحظر الانتشـــار 

النووي.
وأكد أن استراتيجية الحكومة المصرية في 
مجال الطاقة تركز علـــى الربط الكهربائي مع 
دول الجوار وهـــي تتعاون مع المملكة العربية 
السعودية، حيث ســـيتم بنهاية شهر ديسمبر 
المقبـــل تحديد المقاولين المســـؤولين عن تنفيذ 
عملية الربط الكهربائي بين البلدين وأن قدرة 

التبادل ستصل إلى نحو 3000 ميغاواط.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة المصرية تعمل 
أيضا على خط ربـــط كهربائي مع الأردن، إلى 
جانب تنفيذ خط على الساحل الشمالي بقدرة 
500 ميغـــاواط لربط مصر بشـــمال أفريقيا عن 
طريـــق ليبيا. كما تعمـــل حاليا على دراســـة 
إنشـــاء خط ربط مائي يســـتطيع التعامل مع 

3000 ميغاواط.
وقـــال شـــاكر إن الحكومـــة المصرية تعمل 
حاليـــا علـــى تطويـــر وتحديث شـــبكات نقل 
الكهربـــاء وذلك من خلال التعاقد على إنشـــاء 
خطـــوط نقل كهربائي على مســـتوى 500 ألف 

فولت بطول 2000 كيلومتر.
وأكد أن ذلك ســـيؤدي إلـــى مضاعفة طاقة 
الشـــبكات الموجودة حاليا إضافة إلى مرحلة 
ثانيـــة تصل إلى 1500 كيلـــو فولت، فضلا عن 
13 محطة محولات بطاقة 300 كيلو فولت تحت 

الإنشاء. ثورة حكومية وشعبية لزيادة إنتاج الطاقة

مفاعلا نوويا في 30 دولة 

وهي تنتج ما يقارب ثلث 

إنتاج العالم من الطاقة 

النظيفة حاليا
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محمد شاكر:

قطعنا شوطا كبيرا مع 

روسيا للبدء ببناء أول 

محطة نووية سلمية



} مسوقو ”المظلومية الاقتصادية“ في البلدان 
النامية والفقيرة ينتظرون من البلدان المانحة 
والغنيـــة منحهم الصنارة والســـمكة والبحر 
وطريقـــة الصيد وموقد الشـــواء، وكأن الدول 
الغنية عبارة عن جمعيات خيرية، وكأن هؤلاء 
المنتقديـــن -علـــى حـــد تعبير المثـــل العامي- 

يريدون ”قطا من خشب“ يصيد ولا يأكل.
أمر طبيعي ومشـــروع أن تســـتفيد رؤوس 
الأمـــوال من أموالها، وتســـتثمر في القروض 
التي توفـــر بدورها لأصحاب الفوائض المالية 
مـــن أفراد وشـــركات، فرصة لادخـــار أموالهم 
والحفـــاظ عليها من شـــرور التضخـــم، وهي 
أيضا ملاذ جيد للمســـتثمرين الذين لا يحبون 
المخاطر ويخشون الخوض في أسواق الأسهم.
الفكر الاقتصادي الحديث ينادي بضرورة 
تدخـــل الدولة في الحيـــاة الاقتصادية للأفراد 
والمؤسســـات، ويرى أن القروض بصفة عامة، 
ســـواء كانت خارجيـــة أو داخليـــة، ذات دور 
إيجابـــي فـــي زيـــادة الإنتاج، ورفع مســـتوى 
الدخـــل والحد مـــن البطالة، كمـــا تعمل على 
تحقيق التوزيع الشـــامل للثـــروة الوطنية عن 
طريق توجيه الأموال العامة نحو نفقات أكثر 

أولوية.
الدولة تلجأ إلى هـــذه القروض الخارجية 
بســـبب نقص المدخـــرات الوطنية أو عجز في 
ميزان المدفوعات وهذه القروض تحسّن سعر 
الصرف وحالة ميزان المدفوعات عند الإصدار، 
كمـــا لا يمكن أن نتجاهـــل أن أقوى اقتصادات 
العالم تلجأ إلى القروض والمديونية لأســـباب 
تكتيكيـــة واســـتراتيجية، ووفـــق حســـابات 
مدروسة يضعها خبراء اقتصاديون فـ“صاحب 

التاج يحتاج “ كما يقول المثل العامي.
ويرى مختصون فـــي الاقتصاد الدولي أن 
السياسة الأذكى والأقرب إلى الحنكة والنفعية 
الإيجابيـــة، هـــي التمكـــن من إيجـــاد مصادر 
للتنميـــة عبـــر الاســـتدانة وتأمـــين القروض 
الميسرة وفقا لديناميكية الأخذ والعطاء وليس 
الســـلبية والانـــزواء والابتعاد عـــن المغامرة 
المحمـــودة في عالم يتغير ولا يعترف بالجمود 

والانطواء.
ويجب ألا ننســـى أن المديونية هي الخيار 
الوحيـــد أمام الـــدول التي لا فوائـــض لديها 
للتوسع والاســـتثمار في التنمية وحفز النمو 
الاقتصـــادي، بعكس الشـــركات التـــي تمتلك 
أدوات أخرى للتمويل، مثل حقوق المساهمين، 
الأمـــر الـــذي يكســـب مديونية الـــدول أهمية 

خاصة.
ويتفق الاقتصاديون على أن الفائدة الأكبر 
للمديونية، على مستوى الشركات، هي الوفرة 

الضريبيـــة التي تحققها من خـــلال تخفيض 
الدخـــل الخاضـــع للضريبـــة عبـــر مصروف 
الفوائـــد؛ إذ أن الفوائد التي تدفعها الشـــركة 
للدائنـــين تقلل الدخل قبـــل الضريبة وبالتالي 
مصـــروف ضريبـــة الدخـــل، وذلـــك بخـــلاف 
توزيعات الأرباح التي تأخذ من صافي الدخل 

بعض الضريبة.
ومـــن إيجابيـــات المديونيـــة أنهـــا تتمثل 
فـــي الانضباط المالي الناشـــئ عنهـــا والتزام 
الـــدول المدينـــة بتنفيذ برامجهـــا الإصلاحية 
والتنموية. ويؤكد خبـــراء أن التجربة أثبتت 
أن الـــدول الغنية ذات الفوائـــض المالية دائما 
ما تكون أقل انضباطـــا في إنفاقها وتوزيعها 
لمواردهـــا من الـــدول المدينـــة ذات العجوزات 
المالية. ويضيـــف اقتصاديون أننا صرنا نرى 
في الخليج برامج إصـــلاح مالية واقتصادية 
لم نكن نتوقع أن نراها قبل أن تنخفض أسعار 

النفط وتبدأ بعض دول الخليج بالاقتراض.
فائدة أخرى للمديونيـــة هي الالتزام الذي 
تخلقه والانضباط المالي الذي يترتب على هذا 
الالتزام؛ فمدير الشـــركة المديونة يشعر دائما 
بوجـــود التزام لديه تجـــاه الدائنين يتمثل في 
ســـداد أصل الدين وفوائده بشـــكل كامل وفي 
الوقـــت المحدد. هـــذا الالتزام يجعل الشـــركة 
المديونـــة أكثـــر حرصـــا فـــي توظيـــف موارد 
الشـــركة وإدارة اســـتثماراتها مـــن شـــركة لا 

التزامات لديها تجاه دائنين.
ولكي لا ينســـاق المراقب العادي نحو تلك 
الكليشـــيهات النقدية والســـطحية التي تطال 
المؤسسات المالية القارضة والمانحة في العالم 
فإن أدوارا عديدة تقع في قلب نشاط الإقراض 
الذي يقوم به صنـــدوق النقد الدولي في إطار 
مساعدة البلدان الأعضاء على معالجة أزماتها 
الاقتصادية، ومنها استعادة النمو الاقتصادي 
القابل للاســـتمرار، ومعالجة مشكلات ميزان 

المدفوعات.
وخلافـــاً لبنوك التنميـــة، لا يقدم صندوق 
النقـــد الدولـــي قروضـــاً لتمويل مشـــروعات 
محددة، بل يقـــدم قروضا إلى البلدان التي قد 
تواجه نقصاً في النقد الأجنبي لمنحها الوقت 
الـــلازم لتصحيـــح السياســـات الاقتصاديـــة 
واســـتعادة النمـــو دون الحاجة إلـــى اللجوء 
إلـــى إجـــراءات تلحـــق الضـــرر بنفســـها أو 

بالاقتصادات الأعضاء الأخرى.
لا وجود لاقتصـــاد قوي بمنأى عن الديون 
فلقد كشـــف صندوق النقد الدولى أن إجمالى 
الدين العالمي وصل إلى مستوى غير مسبوق 
ويبلغ حجم الديون الأميركية وحدها أكثر من 

19 تريليون دولار.

ما الذي يجعل دولة غنية تساعد دولة فقيرة  {
إن لم يكن ذلك مفيدا لها؟

يقول المفكـــر الأميركي نعوم تشومســـكي: 
ويزيحـــون  ويتنافســـون  يحكمـــون  الأغنيـــاء 
بـــلا رحمـــة أولئك الذيـــن يقفون فـــي طريقهم، 
ويســـاعدهم الأغنيـــاء في الـــدول الجائعة، أما 

الباقون فيخدمون ويعانون.
العلاقات المديونيـــة بين الدول لا ينبغي أن 
تقاس على مثيلاتها بين الأفراد الذين تجمعهم 
إلى جانب المصالح الشـــخصية، روابط صداقة 
وقرابـــة ومودة. ثم إن الاســـتدانة من شـــخص 
لآخـــر لا تفـــرض الســـداد مـــع نســـبة الفائدة 
كمـــا هي الحـــال بين الـــدول.. فلمـــاذا لا نطلق 
صفـــة ”المرابي“ علـــى الدول كمـــا نطلقها على 
الأشـــخاص، وبنفس المعيـــار الأخلاقي؟ أليس 
اســـتغلال ظروف شـــخص محتاج أهون بآلاف 
المـــرات من امتصـــاص دماء الشـــعوب وتفقير 

الأجيال القادمة؟
إذا كانـــت الدولة فقيـــرة وأرادت دولة غنية 
أن تساعدها حقًا فيجب أن تجعلها تمتلك زمام 
أمورها، أن تعلمها بالفعل كيف تدير نفســـها، 
كيـــف تصنع وكيف تقود وكيف تنتج.. أما كان 
الأجـــدر أن تعاملهـــا وفـــق المثـــل الصيني “ لا 

تعطني سمكا بل علمني كيف أصطاده“؟
الدول الرأســـمالية اســـتمرت في لعب دور 
الدائـــن المنقـــذ دون أن تراعي مـــدى قدرة هذه 
البـــلاد علـــى الســـداد فـــي المســـتقبل، ولعبت 
حكومات هـــذه الدول دورًا كبيرًا في تشـــجيع 
البنوك التجارية الدوليـــة على اللعب بمصائر 

الشعوب.
وفي عام 1982 بدأت أزمة الديون الخارجية 
بالظهـــور عندما بدأت بعض الدول كالمكســـيك 
والأرجنتـــين بالتوقـــف عن دفع أعبـــاء ديونها 
الخارجية، وزاد بعد ذلك عدد الدول التي تطلب 
إعادة جدولـــة ديونها الخارجية، وزاد من حدة 
هـــذه الأزمة أثر الكســـاد والركـــود الاقتصادي 
على اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية، 
ووجدت نفســـها غير قادرة على اســـترداد تلك 

المبالغ التي أقرضتها للدول الفقيرة.
ومن هـــذا المنطلق حرصت الـــدول الدائنة 
والهيئـــات الدوليـــة كصنـــدوق النقـــد الدولي 
والبنـــك الدولي على البحث عـــن الحلول التي 
تمكنهـــا مـــن اســـتعادة أموالهـــا، وبـــدأت في 
البحـــث عن الطرق التي يمكـــن أن تخرجها من 
هذه الأزمـــة فلم تجد غير منح القروض المهينة 

والمساعدات المشروطة.
وبلغة الاقتصاد وبعيدا عن البعد الإنساني 
الذي تتضمنـــه المواثيق الدولية، فإن المديونية 
تمثل التزاما يزيد من احتمالية تعثر الشركات 

(والدول) وإفلاسها فهي تضعف المرونة المالية 
للشركات أي قدرتها على الاستدانة في أي وقت 
وبســـعر فائدة معقول لمواجهة ما يســـتجد من 
ظروف. كمـــا أنها تخلق تضاربـــا في المصالح 
بين الدائنين والمساهمين، فالمساهمون معنيون 
بنمو الشـــركة وزيادة قيمتها ولو كان ذلك على 

حساب ضلوع الشركة في مخاطر أكبر.
الدائنـــون لا شـــأن لهم ولا فائـــدة من نمو 
الشـــركة وارتفـــاع قيمتهـــا، كل همهـــم هو أن 
تصلهم مســـتحقاتهم بشـــكل كامل وفي الوقت 
المحدد، وأي مخاطر إضافية تقلل من احتمالية 
حصولهـــم علـــى مســـتحقاتهم، هـــي بنظرهم 

مصدر خطر يستحسن تفاديه.
ما ســـبق لا ينطبق على الشـــركات فحسب، 
بـــل ينطبق علـــى الـــدول أيضـــا، والأنكى من 
ذلك كلـــه أن هذه الدول تمارس على شـــعوبها 
نفـــس ما تصنعـــه فيها الـــدول الدائنة فمنطق 
الربح الذي تشـــتغل وفقه مؤسســـات القروض 
الصغرى في الدول الفقيرة يتعارض مع منطق 
الحمايـــة الاجتماعية والخدمات العمومية. لقد 
قامت الكثير من الدول المســـتدانة -وبإملاءات 
من جهات قارضة- بهجوم تاريخي نسف مبدأ 
مجانيـــة الخدمات الصحيـــة والتعليمية التي 
كان الفقراء يستفيدون منها. وتفاقمت أوضاع 
الفقـــراء نتيجة ضعـــف الحمايـــة الاجتماعية 
وغيابهـــا بالنســـبة لغالبيـــة الســـكان. ونتج 
عـــن إلغـــاء نظام دعم أســـعار المـــواد الغذائية 
الأساســـية والمواد البترولية، ارتفاع الأســـعار 

وانخفاض القدرات الشرائية.
ســـلبيات المديونيـــة تنبثق مـــن كلفها، إن 
كان على مســـتوى الفوائد التي تدفعها الدولة 
المقترضة أو على مستوى الخسارة التي تمنى 
بها المرونة المالية للدول كلما زادت مديونيتها. 
ناهيك طبعا عن أثر الدين الســـلبي على الملاءة 
المالية للـــدول وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، 
حيث يزيـــد الدين مـــن احتمالية تعثـــر الدول 
وإفلاســـها. وإن كانـــت الحالة الأخيـــرة نادرة 
الحدوث فـــإن ذلك يعود إلى كون الدول الدائنة 
لا تتمنى مـــوت ضحاياها بل تريد بقاءهم على 

قيد الاستغلال والعبودية خدمة لمصالحها.
الدول المانحة تقرض الدول الفقيرة كي تبقى 
هذه الأخيرة تابعة لها، وفي خضم هذا الوضع 
تضطر الدول النـامية للاقتراض من جديد لأجل 
تغطية الحـاجيات الاســـتهلاكية المحلية، وهذا 
ما زاد من حجم الديون خصوصا تلك المســـماة 
بقصيرة الأمد. فوائد الديون أصبحت تتجاوز 
الديون نفسها حيث صارت تلتهم الجزء الأكبر 
من موارد الصـــادرات التي هي في الأصل غير 

كافية نظرا لمحدوديتها وعدم تنوعها.

حكيم مرزوقي

} تاريخ الاقتصاد، على مختلف مشـــاربه وتشـــعباته، يكاد يؤرخ لنفســـه ببدء 
العلاقة بين دائن ومدين أي بين مقتدر ومحتاج، ولكن ليس بالضرورة أن يكون 

الأول في موقع قوة والثاني في موقع ضعف.
الاســـتدانة في مفهومها العام والمطلق، هي عمليـــة يلجأ إليها طرف عندما 
يكون عاجزا عن مجابهة متطلبات الإنفاق بالاعتماد على موارده المالية الخاصة 
وحدها. وقد يحدث أن تكون هذه العملية اضطرارية أو مؤقتة أو مستمرة، وفي 
جميع الحالات فإن الاســـتدانة ليســـت دائما ملجأ للطرف الضعيف فردا كان أو 
مؤسســـة أو دولة، وإنما هي سلوك مطلق في العمل الاقتصادي وكثيرا ما يلجأ 
إليها الطرف القوي، لكن الهدف يختلف باختلاف الأســـباب والأهداف والخطط 

الاقتصادية.
أســـباب كثيرة ومتشـــابكة تقـــف وراء المديونية على الصعيديـــن الداخلي 
والخارجـــي، ولعـــل أهمهـــا غيـــاب الكفاءة فـــي السياســـات الداخلية وفشـــل 
الإصلاحـــات الهيكليـــة، والدور التدخلـــي للدولة والاقتصاد المـــوازي، والعجز 
فـــي ميزان المدفوعات وهروب رؤوس الأمـــوال، وكذلك النمو الديمغرافي الكبير 
والتصنيع غير الفعال، هذا بالإضافة إلى الحروب وتزايد النفقات العســـكرية. 
أما أبرز الأســـباب الخارجيـــة فتتمثل في الصدمـــات البتروليـــة المتتالية منذ 

ســـبعينات القرن الماضي، والركود الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار الفـائدة، 
وارتفاع ســـعر الصـــرف، وانخفاض القروض الخاصة وزيـــادة الديون متعددة 

الأطراف.
أخطر ما يمكن أن تســـببه المديونية على الدول المستدانة هو فقدان الأخيرة 
للقرار الســـيادي في خياراتها الاقتصادية مع اســـتفحال منطـــق الوصاية من 
قبـــل الطرف القـــارض، والذي طوره صنـــدوق النقد الدولي بما يشـــبه الحجة 
التـــي مفادها: بما أنك دولة تعيـــش حالة من العجز عن الوفاء بالتزاماتك تجاه 
الدائنـــين، فأنت في حاجة إلى طلب إعادة جدولـــة الديون المتراكمة، بمعنى أنه 
عليـــك أن تعملي على تأجيل اســـتحقاقات الدفع لمدة ثلاث ســـنوات مثلا، ومع 
إمكانية مراجعة هـــذا التأجيل لعدة مرات، لذلك عليك أن تتحملي كلفة وتبعات 

هذه التأجيلات.
وتعتبـــر مديونية العالـــم الثالث مأزقا تعيشـــه البلدان الناميـــة منذ بداية 
الثمانينـــات كنتيجة لتبني هذه الدول اســـتراتيجيات الاعتمـــاد على التمويل 

الخارجي. 
وعلـــى الرغم من أن معظم البلدان المدينة أبدت عجزا في الوفاء بالتزاماتها 
المالية، فقد واصلت البلدان الصناعية المتقدمة التساهل وإغراق البلدان النامية 
بالقروض لتوريطها وإيقاعها في فخ المديونية التي تعتبرها منفذا للتسلل إلى 
العالم الثالث والتدخل في شـــؤون البلدان المقترضة. وعلى الرغم من السلبيات 

والمآخذ والانتقادات لسياسة الاستدانة التي تسلكها دول كثيرة في سبيل إنقاذ 
اقتصادهـــا فإن للقروض الدولية منافـــع وإيجابيات لا يمكن تجاهلها كما يؤكد 
الاقتصاديون، ذلك أنّ شـــركات ودولا كثيرة تلجأ إلى الدين لتمويل نشـــاطاتها 
التوســـعية على الرغم من توافر مصادر التمويـــل الأخرى. ومن المفارقات التي 
قد يستغرب منها ذوو الثقافة المحدودة في الاقتصاد وأرقامه أن ديون الولايات 
المتحـــدة الأميركية الحالية مرتفعة جدا لدرجـــة أن كل مواطن أميركي، صغيرا 
كان أم كبيـــرا، مديـــون بأكثر من 50 ألف دولار. وســـيكون على عاتق كل دافعي 
الضرائـــب الأميركية أيضا حوالي 139 ألف دولار من هذه الديون، وإذا اســـتمر 
هـــذا النهج في أميـــركا دون إجـــراء أي تغييرات فإن الولايات المتحدة ســـوف 

تضطر في عام 2020 لدفع 2 تريليون دولار لتسديد الديون.
وهنالـــك قاعـــدة عامة هي أنه إذا تجاوزت نفقات أي شـــخص أو أســـرة أو 
حكومة أو بلد، الدخل الذاتي، فلا توجد وسيلة سوى كسب المال للتعويض عن 
هذا النقص وإيجاد أســـاس مالي لمواصلة البرامج. وقد حدث هذا في الولايات 
المتحدة في الســـنوات الأخيرة، مما أجبر الحكومة على الاقتراض لتغطية عجز 

ميزانيتها الناشئ من تكاليفها الضخمة.
وختامـــا لا يوجـــد في الاقتصاد شـــيء خيّر كله أو شـــر بمطلقـــه، لذلك فإن 
جميع القـــرارات الاقتصادية تخضع، في الأصل، لميـــزان الكلف والمنافع. هناك 

تتم معاينة القرار الاقتصادي، والقرار الصائب يعتمد على الكفة التي ترجّح.

الدول الدائنة: نساعدكم 
على مساعدة أنفسكم

الدول المديونة: قروضكم 
أنشوطة في رقابنا
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أضداد

الشركة المديونة هي دائما 
وبحكم العادة، أكثر حرصا 

وضبطا في توظيف كل 
مواردها  المالية وإدارة جميع 
استثماراتها من شركة أخرى 
لا التزامات لديها تجاه دائنين

الدول المديونة تمارس على 
شعوبها نفس ما تصنعه فيها 

الدول الدائنة، فمنطق الربح 
الذي تشتغل وفقه مؤسسات 
القروض الصغرى يتعارض مع 

منطق الحماية الاجتماعية 
والخدمات العمومية

«تونـــس لم تعد قادرة علـــى التصدي للديون المتخلدة بذمتها، وكذلـــك كتلة الأجور والدعم، 
فكل محركات الاقتصاد تشهد تعطلا لا يمكن تعبئته إلا بالاقتراض}.

الفاضل عبدالكافي
نائب وزير المالية التونسي السابق

«الديون الخارجية لا تخيفنا لأن شروطها جيدة وبعضها يتم سداده على أكثر من 30 عاما، ولا 
يجب أن نتوسع في السندات الدولية والاعتماد على الموارد المحلية}.

شريف دلاور
 خبير اقتصادي مصري

[ أغلب أصابع الاتهام تدين الدائن والمدين  [ الجهات القارضة ليست كلها {تاجر البندقية}

نظرة عتاب من طفل تختصر كل الكلام 

الدنيا عسر ويسر
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} برليــن - في مثل هذا اليوم الـ31 من أكتوبر 
مـــن العـــام 1517، علّـــق الإصلاحي المســـيحي 
الألمانـــي الكبير مارتن لوثـــر احتجاجاته الـ95 
علـــى باب كنيســـة قلعة فيتنبـــرغ، فتغير وجه 
العالـــم. قـــال لوثر في وقت لاحـــق لتلاميذه إن 
الحقيقة البديهية الأساسية أن ”البشر مبررون 
بالإيمـــان وحـــده“. وقال شـــارحاً فلســـفته في 
ترجمـــة الكتـــاب المقدس إننا ”يجب أن نســـأل 
الأمهـــات في بيوتهـــن،  الأطفال في الشـــوارع،  
وعامـــة النـــاس في الســـوق،  يجـــب أن نراقب 
أفواههم لنرى كيف يتحدثـــون ثم نترجم وفقا 

لذلك“.

ورغـــم تلـــك النظريـــة التبســـيطية إلا أن 
مجلة التـــايم الأميركية تجزم بـــأن لوثر يحتل 
المرتبة الثانية في التاريخ بعد المســـيح، لجهة 
عـــدد الكتب التي كتبت عنه، والدراســـات التي 
اشـــتغلها كبـــار الباحثـــين على مـــدار القرون 

الماضية وعلى امتداد خارطة العالم.
ســـميت ثورة لوثـــر ”أهم ثورة فـــي تاريخ 
البشرية“، فهي التي قلبت المسيحية وافتتحت 
عصر الإصلاحـــات في مجالات عـــدة، وأبرزت 
وجه ألمانيا ولغتها إلى الصدارة كأكثر اللغات 

التي ينتشر بها كل من التوراة والإنجيل.

صكوك الغفران تفجر غضب لوثر

فـــي دير إيرفورت العتيق في ألمانيا، والذي 
أطلق عليه اســـم دير القديس أوغسطين، عاش 
لوثر ودرس حتى ســـن الثانية والعشرين، بعد 
أن ولـــد في آيزلابين في  نوفمبر من العام 1473.  
كان أبوه عاملا في منجم للنحاس،  حرص على 
تعليم ابنـــه في المدارس والجامعات، فأرســـله 
إلى جامعـــة فيتنبرغ ليحصل علـــى الدكتوراه 

في اللاهوت. 
وفي مكتبة تلك الجامعة شـــعر لوثر وكأنه 
يرى الكتاب المقدس لأول مرة. فقال عنه  ”سرّني 
الكتاب المقدس جدا وتمنيت لو أحظى يوما ما 

بامتياز امتلاك هذا الكتاب“.
لكنه ســـيتذكر هذه الكلمات التي قالها عن 
هذا الكتاب، بعد ســـنوات طويلة، حين ســـيقف 

بوجـــه البابـــا والقيصر ومجلـــس ”ورمز“ في 
روما هامساً ”هنا أنا أقف، ولا يمكنني أن أفعل 

غير هذا، فليساعدني الرب. آمين“.
كان لوثـــر أحـــد أبنـــاء ألمانيا الذيـــن رأوا 
الفساد الذي مثله تحالف السلطتين القيصرية 
والكنسية، وقد أدرك ذلك جيداً بثقافته وفطنته، 
وفهم كيـــف يمكن التخلص من هـــذا الكابوس 
الجاثم علـــى صدور الناس، ولذلـــك فقد اختطّ 
لنفســـه نهجاً مختلفاً مغايراً لما كان سائداً في 

عصره.
وهـــو لم يكن بعيداً عن الروح الألمانية التي 
شـــعرت بالظلم نتيجة اضطهاد الإمبراطورية 
لهـــا واســـتغلالها وإهمالها وفـــرض الرضوخ 
عليها بذريعة الانصياع الكنسي. ومن هنا يرى 
الألمان تطابقا ما بين شـــخصية لوثر وبسمارك 
الذي يطلقون عليه لقب ”المستشـــار الحديدي“ 

ويعدّونه مؤسس الدولة الألمانية الحديثة.
مثيـــرة  باتـــت قصـــة ”صكـــوك الغفـــران“ 
للســـخرية في أيامنا هذه، ولكنها في أيام لوثر 
لم تكن كذلك، بل كانـــت حصانة يمنحها البابا 
مقابل مبالغ ســـخية، مما يظهر الدين المسيحي 
بصورة شـــديدة الانحطـــاط لا تختلـــف كثيرا 
عن صورة الدين الإســـلامي اليـــوم في نواحي 
مشـــابهة لهـــذه الناحية، وكذلك فـــي ما يتعلق 
بدافعي التبرعات من أثرياء العرب الذين يفتح 
أمامهـــم المشـــايخ طرقات الجنة بمـــا يضفونه 

عليهم من تنزيه.
استفز الراهب الشاب من تلك المظاهر، وكان 
أكثر ما أثار حنقه الثراء الفاحش الذي وصلته 
إليه مرتبة أحد سماســـرة صكـــوك الغفران في 
زمنه، الذي كان وسيطا ما بين البابا والراغبين 
فـــي الغفـــران. إنه يوهـــان تتزل وكيـــل رئيس 

أساقفة ماينتس. 
كتـــب لوثر قضايـــاه ال ـ95 التـــي اتهم فيها 
الكنيسة بانتهاكات مالية وعقائدية وأخلاقية. 
وككل الثائرين الذين ســـيجرفهم التيار لم يكن 
لوثـــر يرغـــب بالثورة بدايـــة الأمـــر، لكنه أراد 
إصلاح الأحوال قدر الإمكان، فعلّق احتجاجاته 
على باب كنيســـة قلعة فيتنبرغ، وأرسل نسخة 
منها إلى ألبرت  رئيس أســـاقفة ماينتس،  وإلى 

غيره من العلماء المعروفين في ذلك العصر. 
وبإرســـال لوثر تلك الوصايا والمسائل في 
خريف العام 1517 اعتبر المؤرخون أن الإصلاح 

قد ابتدأ بالفعل في أوروبا في تلك السنة.

تحالف التكنولوجيا مع الفكر

كان يمكـــن لأفكار لوثر أن تتبدد مثل غيرها 
فلـــم يكن هو الوحيـــد الذي طالـــب بالإصلاح، 
سبقه إيرازموس من روتردام وتندل من إنكلترا 
وجـــون هس مـــن تشـــيكيا، وغير هـــؤلاء ممن 
تمـــردوا على التقاليد التي تردت في ذلك الزمن 

تردياً غير مسبوق.
لكن ما ســـاعد لوثر على التحول من مجرد 
مصلـــح مغمـــور فـــي ألمانيا إلـــى ثائـــر كبير 
أوروبي وعالمي الأثر أمـــر آخر ارتبط بالتطور 
الذي شـــهدته ألمانيـــا على مســـتوى الصناعة 
والتكنولوجيـــا وليـــس الفكـــر وحســـب، فكان 
اختراع يوهان غوتنبرغ للمطبعة حاملاً عظيماً 

لكلمات لوثر إلى العالم بأسره.
فـــي زمن لوثر كانـــت قد مرت عقـــود قليلة 
جـــداً على هبة غوتنبرغ للبشـــرية، فانتشـــرت 
عـــدة مطابع في 60 مدينـــة ألمانية. وهكذا جرى 
طبع ونشر قضايا لوثر وانتشرت في كل مكان، 
وأصبح مارتن لوثر فجـــأة أكثر الرجال الألمان 

شهرة. 
غضبـــت أركان الكنيســـة وهـــدد البابا ليو 
العاشـــر لوثر بالحرمـــان الكنســـي إلا إذا أقرّ 
علنا بخطئـــه واعتذر عنه. فـــكان رد فعل لوثر 
تصعيدياً. إذ قام بإحراق ذلك المرسوم البابوي 
أمـــام الملأ. وواصـــل نشـــر كتاباتـــه المنتقدة. 

وكان يوجهها إلى الإمـــارات المختلفة لتطبيق 
الإصلاح الكنسي متجاوزاً موافقة البابا.

نفّـــذ البابا تهديده وحرم لوثر ســـنة 1521. 
فاعتـــرض الأخيـــر علـــى إدانتـــه دون جلســـة 
اســـتماع عادلـــة،  ولذلك اســـتدعاه الإمبراطور 
شارل الخامس للمثول أمام المجلس التشريعي 

الإمبراطوري في وورمز. 
جاء لوثر عبر مدن عديدة شـــاقا طريقه من 
فيتنبـــرغ إلـــى وورمز. كان الشـــعب معه، لذلك 
تحولت رحلته تلـــك إلى موكب جليل ومظاهرة 

ضخمة مستمرة.
كان مصيره معروفاً ســـلفا فقـــد تم إحراق 
من ســـبقه من الإصلاحيين في نفس المكان. لكن 
لوثر رفـــض الاعتراف بأيّ خطأ. واشـــترط أن 
يقدم لـــه متهموه الأدلة من الكتاب المقدس على 

أنه لم يكن مصيباً.
 يروي المطران داود حداد في كتابه ”حركة 
الإصلاح الديني في ألمانيا“ عن تلك اللحظة من 
حيـــاة لوثر بالقول ”وقف لوثر في المجمع أمام 
الإمبراطور الذي يســـود بسلطانه على نصف 
العالـــم وأمام أكثر من خمســـة آلاف مشـــاهد. 
وبعد لحظات من صمت رهيب قال المستشـــار 
البابـــوي بصوت جهوري: يـــا مارتن لوثر، إن 
صاحب الجلالة يدعوك للإجابة على ســـؤالين: 
أولا هل تعتـــرف بأن هذه الكتب، مشـــيرا إلى 
حوالي عشـــرين مجلدا موضوعة على طاولة، 
هي تأليفك؟ وثانيا هل أنت مستعد أن تسحب 
هذه الكتب ومـــا تحتوي عليه، أم تصرّ عليها؟ 
فأجاب لوثر على الســـؤال الأول أنه، دون شك، 
الكاتب لها. أما في ما يتعلق بالســـؤال التالي 
فقد صلـــى لوثر صلاة تعتبـــر أثمن وثيقة في 
تاريخ حركة الإصلاح، جاء فيها: رباه ما أفظع 
هذا العالم. فقد فتح فاه ليبتلعني أنا المسكين، 
إذا أنا اتكلت على قوة هذا العالم فقط، فشـــلت 

وضاع كل شيء“.

جورج المتمرد في الجبال

لقـــد كان لوثر عارفا بالكتـــب الدينية وكان 
يدرك ســـلفا أنهم لن يتغلبـــوا عليه. ولذلك فقد 
أســـفرت المحاكمة عن وثيقة ســـميت ”مرسوم 
أعلنـــت لوثـــر مهرطقـــا خارجا على  وورمـــز“ 

القانون وحظرت تعاليمه. 
عاد لوثر من تلك الجلســـة شخصاً مختلفا. 
وقبـــل أن يصـــل إلى فيتنبـــرغ تم اختطافه من 
قبل أمير ساكســـونيا، ولكن ليـــس لإيذائه، بل 
لحمايته مـــن فرق الإعدام الســـرية. فعاش في 
قلعة فيتنبرغ متنكرا بشخصية أخرى، وأطلق 
لحيته وغير اسمه إلى ”جورج الشاب النبيل“.

كانت الفترة التي قضاها لوثر في فيتنبرغ، 
حســـب كتاب التراث العالمي الألماني، ”من أكثر 
الفترات إبداعـــا وإنتاجا في حياتـــه“.  وهناك 
أنهى ترجمة الأســـفار اليونانيـــة إلى الألمانية 
مـــن النـــص اليوناني لإيرازموس.  ونُشـــر هذا 
العمل في ســـبتمبر مـــن العـــام 1522 دون ذكر 
مترجمـــه. وكان كتـــاب قيماً للغايـــة، بلغ ثمنه 
غيلـــدرا ونصـــف الغيلدر،  أي مـــا يعادل الأجر 
الســـنوي لخادمة.  ومع ذلـــك،  كان الطلب عليه 
كبيرا.  فخلال عام واحد نُشـــرت 6 آلاف نسخة 
منه، ولاحقا صدر ما لا يقل عن 69 طبعة أخرى 

خلال أقل من 15 عاماً لاحقة.
كان تمـــرد لوثر كاملاً، فقـــد عارض التقليد 
الكاثوليكـــي الـــذي يرفع من مكانة ”التقشـــف 
والعفـــة“، وأكـــد أن اللـــه أراد مـــن البشـــر أن 
يتمتّعوا بالعلاقات الجنسية. فتزوّج بعد أعوام 
قليلة براهبة منشـــقة، وأنجـــب منها. وواصل 
عمله كمفكـــر ومترجم، ولهذا فقد وضع الكتاب 
المقدس الـــذي ترجمه لوثر الأســـاس الحقيقي 

دة في عموم ألمانيا. للغةٍ ألمانية مكتوبة وموحَّ
يقول معجـــم اللاهوت والكنيســـة الألماني 
إن أعمـــال لوثر تعكس ”إفراطـــاً في الغضب“ 

و“افتقـــار إلى التواضع والمحبـــة“ إضافة إلى 
”شـــعور قوي بواجب النهـــوض بأعباء مهمته 
مـــع ”ذكاء حاد،  ذاكـــرة مذهلة،   الخصوصية“ 
وتضلّع في اللغة“. ويقال إن لوثر كان فوق كل 
تلك الصفات، نافد الصبر،  هازئا، وعنيفا تجاه 

ما اعتبره نفاقاً.
تفجرت في زمن لوثر، وعلى الأرجح بسبب 
أفكاره هو شـــخصيا ثورة للفلاحين، وقد وقف 
معها لوثر في بـــادئ الأمر، وحث الحكام على 
عـــدم التعامل بقســـوة مـــع الفلاحـــين بفضل 
البعـــد الأخلاقـــي واللاهوتي في شـــخصيته. 
ولكـــن عندمـــا رأى كيف بـــدأت الانتفاضة في 
الخروج عن السيطرة مما شكل تهديدا للدولة 
والنظام الكنسي وقف مع الحكام، بتأثير البعد 
السياسي في شخصيته وولائه للإمبراطورية 
الرومانية المقدســـة وللأمـــة الألمانية، ورأى أن 
وطالب  على ”خدّام الله الخضوع للســـلطات“ 

صراحة بقمع الثورة بالقوة.

السياسي والديني

ا  قال لوثر إنه ”لا شيء يمكن أن يكون سامًّ
أو مؤذيًا أو شــــيطانيًا أكثر مــــن المتمرّدين“. 
وقد كلّفه هذا الموقف مصداقيته أمام الشــــعب 
المســــيحي الــــذي أيّد أفــــكاره. وفقــــد إثر ذلك 
شــــعبيته الجارفة، بعد أن اتخــــذه المتمردون 
”ملهمــــاً للثــــورة“، فهــــرب من مســــقط رأســــه 
بمدينــــة فيتنبــــرغ مفضلا عــــدم الانخراط في 

الثورة.
حــــاول لوثر وتلاميذه إنشــــاء كنيســــتهم 
الخاصــــة لتكون دينا لألمانيــــا كلها، وبالفعل، 
ففي معاهدة ”صلح أوغســــبورغ“ التي وقعت 
عام 1555، ســــمح بند ”كويوس ريغيو ـ إيوس 
ريليغيــــو“ للأمراء الألمان باختيار اللوثرية أو 
الكاثوليكيــــة كديانة داخــــل أراضيهم. بعد أن 
تشكلت على يد لوثر حركة دينية جديدة دُعيت 

بالبروتستانتية. 
الألمانيــــة إمــــا إلى  الإمــــارات  وانحــــازت 
البروتســــتانتي.   أو  الكاثوليكــــي  الإيمــــان 
فانتشرت البروتستانتية ونالت دعما شعبيا 
في أسكندينافيا،  سويسرا،  إنكلترا،  وهولندا.  

واليــــوم لديها مئات الملايــــين من الأنصار في 
أنحاء العالم.

تحمـــل ألمانيـــا للوثر احترامـــا كبيرا، فقد 
حظـــي في أواخـــر حياته بمقام ”مستشـــار“،  
وكان مبجّـــلاً عظيم المكانة، يصغي إليه زوّاره 
من نخب البلاد باهتمام ويدوّنون كل ما يتفوّه 
به من كلمات أثنـــاء زياراتهم له، وقد تم جمع 
تلـــك العبارات التـــي قالها لوثر مشـــافهة في 
كتاب ســـمي بـ“حديث المائـــدة“، وهو من أكثر 
الكتـــب رواجـــا باللغـــة الألمانية بعـــد الكتاب 

المقدس. 
وقـــد احتفل الألمـــان بعيد ميلاد بســـمارك 
الـ100 في عام 1915 وبالذكرى الـ400 للإصلاح 
الديني في عام 1917. وفي أواسط الثمانينات  
من القرن العشـــرين احتفلت جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية السابقة بالذكرى السنوية ال ـ500 
لميلاد لوثر على أراضيها.  وانتشـــرت عبارات 
ألمانية تقـــول ”لا يمكن مقارنة لوثر بأحد ممن 
أتوا بعده“ وأيضاً ”يصدر كل ســـنة نحو 500 
مؤلَّف جديد عن مارتن لوثر والإصلاح بجميع 

اللغات الرئيسية في العالم تقريبا“.

تمثل مسارات حياة لوثر تجسيدا حقيقيا 
لأزمة المصلح الدينــــي، الذي يواجه ضرورات 
فكرية مرتبطة بحياة النــــاس، ويجد أن عليه 
واجــــب النهــــوض لإصلاحها دون تــــردّد. ثم 
ينظــــر حوله وإذا به قد تحــــوّل دون أن يدري 
باعتباره تحالف مع سلطات  إلى ”سياســــي“ 

سياسية جديدة استندت إلى فكره.
ويبقــــى قــــرار المصلــــح الدينــــي مرتبطا 
بقدرته على الانســــحاب مــــن ذلك الالتباس ما 
بين السياســــي والديني، وعدم الانجرار وراء 
انتصاره الإصلاحــــي الديني إلى ما لا نهاية. 
فجذوة النصر التي حملها لوثر جعلته يخلط 
في أمور كثيرة لاحقة كموضوع اليهود الذين 
وضعهم على رأس قائمة أعدائه بســــبب عدم 
قدرته على إرغامهم على القبول بالتحول إلى 
المسيحية. يضاف إلى اليهود المسلمون الذين 
اتخذ منهم لوثر موقفا عدائياً بســــبب حصار 

العثمانيين لفيينا في عصره.
ويتساءل اليوم سكان برلين؛ هل تستطيع 
ألمانيــــا العــــام 2017 بالفعل الاحتفــــال مجددا 
بلوثر؟ لا سيما بعد وقوع الهولوكوست بحق 
اليهود، وأيضاً بوجود ملايين المســــلمين على 
أراضيها، ســــواء من الأتراك الذين يشــــكلون 
غالبيــــة المســــلمين أم مــــن بقيــــة المهاجريــــن 
واللاجئين. مع أن لوثر وحســــب ليندال روبر 
مؤلفة كتــــاب ”مارتن لوثر: المتمــــرد والنبي“ 
والأســــتاذة الجامعية في أكســــفورد، كان قد 
كتب ونشــــر بنفســــه مقدمــــةً لترجمــــة للقرآن 

الكريم.

مارتـــن لوثـــر يمثل بعدا عميقا في الروح الألمانية التي شـــعرت، في زمنه، بالظلم نتيجة اضطهاد الإمبراطورية لها، واســـتغلالها وإهمالها، وفـــرض الرضوخ عليها بذريعة الانصياع وجوه

الكنسي. ومن هنا يرى الألمان تطابقا ما بين شخصية لوثر وبسمارك الذي يطلقون عليه لقب {المستشار الحديدي} ويعدونه مؤسس الدولة الألمانية الحديثة.

٥٠٠ عام على لحظة إصلاحية غيرت وجه العالم

مارتن لوثر

صاحب نظرية تحديث الدين بالصدمة

[ قضايـــا لوثـــر ال ـ95 يتهـــم فيها الكنيســـة بانتهاكات ماليـــة وعقائدية 
وأخلاقية. وكان مصيره معروفاً سلفا.

[ مجلة التايم الأميركية تجزم بأن الراهب الألماني مارتن لوثر الذي علق احتجاجاته على جدار كنيسة فيتنبرغ ذات يوم قبل 
500 سنة يحتل المرتبة الثانية في التاريخ بعد المسيح، لجهة عدد الكتب التي كتبت عنه.

إبراهيم الجبين

سكان برلين يتساءلون اليوم؛ ترى هل 

تستطيع ألمانيا العام ٢٠١٧ بالفعل 

الاحتفال مجددا بلوثر؟ لا سيما بعد 

وقوع الهولوكوست بحق اليهود، 

وأيضا بوجود ملايين المسلمين من 

المهاجرين واللاجئين على أراضيها

النسخة الأصلية لترجمة لوثر للكتاب 

المقدس والتي تعود إلى العام ١٥٣٤. 

وقد ساعده على التحول من مجرد 

مصلح مغمور في ألمانيا إلى ثائر عالمي 

الأثر، اختراع يوهان غوتنبرغ للمطبعة 

التي حملت كلمات لوثر إلى العالم 

بأسره

ّ



يسرى ونّاس

} تونــس - تقـــام الـــدورة الـ28 مـــن مهرجان 
”أيـــام قرطاج الســـينمائية“ الـــذي يطلق عليه 
”عميـــد مهرجانات ســـينما الجنـــوب“، خلال 
الفتـــرة الممتدة من 4 إلـــى 11 نوفمبر المقبل، 
ويشهد علاوة على عروض الأفلام من مختلف 
القارات، نقاشـــات حول صناعة السينما، وما 

يتعلق بها من قضايا راهنة.
تســـعى الـــدّورة الحالية من أيـــام قرطاج 
الســـينمائية إلـــى إضفـــاء روح جديـــدة على 
المهرجان، من خلال خلق توازن بين السينما 
العربيـــة ونظيرتها الأفريقيـــة، والتركيز على 
صنـــاع الأفـــلام والمخرجيـــن، حيـــث يقـــول 
نجيب عياد، مدير الدّورة الثامنة والعشـــرين 
للمهرجـــان إنهـــا ”ســـتكون دورة العودة إلى 

أفلام الجنوب وبلدان الجنوب“.
ويلفت عيـــاد إلى أن هـــذا التوجه بمثابة 
عـــودة إلى ثوابت المهرجان، التي أنشـــئ من 
أجلها، فهـــو مخصص لثلاث قارات، وفي ذلك 
امتـــداد طبيعي للبعد العربي الأفريقي والبعد 
الآســـيوي والبعد الأميركي اللاتيني، وهو ما 

تم تناسيه في السنوات السّابقة.
لا  المهرجـــان  ”هـــذا  أنّ  أيضـــا  ويعتبـــر 
يشـــبه مهرجانات كبرى مثل كان (فرنســـا) بل 
يحمل نفســـاً نضاليـــاً على امتـــداد تاريخه، 
وهـــو مـــا نُســـي بعـــض الشـــيء تماهيا مع 
المهرجانات الكبرى، ومن المهم الرجوع لهذا 

الدّور“.
ويشـــير عياد إلى أن المهرجان في دورته 
هذه ”اختار أفلاما ذات بعد تحرري، وتتطرق 
إلـــى أوضاع المجتمعـــات التي تشـــبهنا في 

أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينيّة“.
وشـــدد على أن ”كل ما تناســـيناه في وقت 
مـــا ســـنحاول تداركه في هـــذه الـــدورة، فلا 
وجود لســـينما منعزلة عن السياسة والثقافة، 
إذ طالما ســـاند مهرجان قرطـــاج عبر التّاريخ 
حـــركات التحـــرر فـــي أفريقيـــا وفـــي أميركا 

اللاتينيـــة وبالتالي نريـــد التواصل الطبيعي 
لهذا المد والتقريب بين البلدان وبين الثقافات 

عبر السينما“.

المخرجون والمنتجون

وبحســـب عياد فإن المهرجان هذه السّـــنة 
يحاول خلـــق التوازن بين الأفـــلام والضيوف 
العـــرب والأفارقة بعد أن ”اختـــل التوازن“ في 
السنوات الماضية، نظراً إلى أن الإنتاج العربي 
كان أهم من الأفريقي، وهو ما انعكس على عدد 
الأفلام المشاركة، وخلق إحساسا لدى الأفارقة 

بأنهم مجرد ضيوف في مهرجان عربي.
ويحـــل بالمهرجـــان ضيـــوف شـــرف مـــن 
الجزائر، وعدة دول أفريقية من بينها السنغال 
وموزمبيق وجنوب أفريقيا، ومن آســـيا كوريا 
الجنوبيـــة، ومن أميركا اللاتينيـــة الأرجنتين، 

يشاركون بأفلامهم ومبدعيهم.
الأفارقـــة 120  الضيـــوف  عـــدد  ويتجـــاوز 
ســـينمائياً، إضافة إلى 30 ضيفا آخر من الدول 
الأفريقيـــة، كما ســـيكون الحضـــور الجزائري 
مميـــزا هذه الســـنة. ومن بين المشـــاركين من 
المخرجين الجزائريين محمد الأخضر حمينة، 
الحاصل على السعفة الذهبية بكان لسنة 1976، 
وأحمد الراشـــدي، ومـــن الأرجنتيـــن المخرج 
الشـــهير بابلـــو ســـيزار، المعـــروف باهتمامه 

الأفريقي، وسيكون عضواً بلجنة التّحكيم.
كما يشـــارك أيضـــا، بالفعاليـــات، المخرج 
الســـنغالي آلان غوميس، إضافـــة إلى المخرج 
الموزمبيقي ليســـينيو أزيفيـــدو، والكامروني 

جون بيار بيكولو.
ويشـــير عياد إلى أن هذه الـــدورة من أيام 
قرطاج الســـينمائية ســـتركز علـــى المخرجين 
وصنـــاع الأفـــلام باعتبارهم ”النجـــوم“، ومن 
يضعـــون عصـــارة أفكارهم وأحاسيســـهم في 

الأفلام التي يقدمونها.
وتهـــدي إدارة المهرجـــان الـــدورة الحالية 
للجمهور، فمن الصّعب، بحســـب عياد، أن تجد 
جمهوراً فـــي العالم حاضراً بكثافة لافتة مثلما 

هو الحال في فعاليات المهرجان.
يعتبـــر نجيـــب عياد مـــن أبـــرز المنتجين 
فـــي تونس، لـــذا يحرص في هـــذه الدورة على 
الاهتمـــام بقضايا الإنتـــاج الســـينمائي، وقد 
كشف أن الفعاليات ستشهد ندوة دولية هدفها 

المســـاعدة على إنتاج وجلب مســـتثمرين في 
المجال الســـينمائي بمشـــاركة سينمائيين من 

عدة دول.
ووفق مدير المهرجان ستشـــهد الأنشـــطة 
لقاءات بيـــن المحترفين بالأســـاس كاللقاءات 
المخصصـــة للتوزيع وبيع الأفـــلام وتحضير 
المنتجين التونسيين والأفارقة للحوار وتبادل 

الخبرات فيما بينهم.
وقال في ســـياق متصل ”لا نريد للمهرجان 
أن يكـــون مجرد فرجة واحتفاء بالجمهور فقط، 
وإنما ســـنركز على جانب صناعة الأفلام حتى 
يأخذ الســـينمائيون الشـــبان حظهـــم“، منوها 
بأهمية خلق صلات بين محترفي الســـينما في 
البلاد العربيـــة والأفريقية والأوروبية لتحقيق 

هذا الهدف.

التدارك والتجديد

يعتبـــر مديـــر الـــدورة الحاليـــة أن ضعف 
وسائل الاتصال كانت الهنة الأبرز في الدورات 
الســـابقة، فكان النقد يصل مـــن دون أي رد أو 

إمكانيات للتواصل مع الجمهور والصحافة.
ويضيف ”اســـتوعبنا الدرس من السنوات 
الماضيـــة، وقررنا أن ننتج المعلومة ونوزعها، 

من دون ترك فراغ اتصالي يستغل للحديث عن 
شكليات المهرجان دون الغوص في محتواه.

لذا شـــكلنا فريقاً للعمـــل على التواصل مع 
الجمهـــور فـــي تونس وخارجهـــا، يتمثل في 5 
مجموعات تصوير. وســـتكون مهمتها متابعة 
كل مـــا يحدث يوميا في المهرجان، وتقوم فيما 
بعد بعمليّـــة المونتاج وإنتـــاج 10 مواد توزع 
على وســـائل الإعلام، وتبث في أكثر من مكان، 

بينها الشوارع والمطار وغيرهما“.
وتعمـــل إدارة المهرجـــان كذلـــك على نقل 
أنشـــطة المهرجان إلى خارج العاصمة لتشمل 
4 مـــدن أخـــرى، وهي منزل بورقيبـــة (محافظة 
بنـــزرت شـــمال تونـــس)، ومدينـــة القيـــروان 
بالوســـط، ومدينة المنســـتير (شـــرق تونس)، 

وجزيرة جربة بالجنوب التونسي.
ويقـــول عياد ”كانت شـــروطنا فـــي ذلك أن 
تكـــون هناك رغبـــة محلية في إقامـــة مهرجان 
ســـينمائي في تلك المدن. كمـــا اتفقنا على أن 
يأخذ المجتمع المدني ونوادي الســـينما على 
عاتقهم هـــذه التظاهرات المصغرة، وإنجاحها 
والعمل على اســـتمراريتها. وســـيكون افتتاح 
هـــذه التظاهرات في الأســـبوع نفســـه من أيام 
قرطـــاج الســـينمائية المقامـــة فـــي العاصمة 
بحضـــور ضيـــوف المهرجـــان فيما ســـتكون 

العـــروض يوماً بعد الاختتـــام لتمتد على مدار 
6 أيام“.

وتشـــهد الدّورة الــــ28 للمهرجان مشـــاركة 
180 فيلماً تونســـياً وعربيـــاً وأجنبياً، من أكثر 
من 20 بلداً. وتبلـــغ ميزانية الدورة الحالية من 
المهرجـــان نحـــو 3 ملايين دينـــار (1.2 مليون 

دولار)، بحسب المنظمين.
وتأســـس مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
عـــام 1966 بمبادرة من الســـينمائي التونســـي 
الطاهـــر شـــريعة. ويشـــهد المهرجـــان عـــدة 
مســـابقات، بينها المخصصة للأفلام الروائية 
الطويلة والقصيرة، سيشـــارك فيهـــا 15 فيلما 
قصيـــرا و14 فيلما طويلا، إلى جانب مســـابقة 
الفيلـــم الوثائقي الطويل (14 فيلما) والوثائقي 
القصيـــر (8 أفلام)، إضافة إلـــى جائزة الطّاهر 

شريعة للعمل الأوّل. 

} الأقصــر (مصــر) - ينظـــم بيـــت الشـــعر 
بالأقصـــر مهرجـــان الأقصر للشـــعر العربي، 
بدورته الثانية في الفترة الممتدة من 10 حتى 

12 نوفمبر 2017.
يشـــارك فـــي المهرجان شـــعراء من مصر 
والوطن العربـــي، وتقام فعاليـــات المهرجان 
بمقـــر بيـــت الشـــعر ومكتبـــة مصـــر العامة 
بالأقصـــر، حيـــث يتضمـــن البرنامـــج إقامة 

أمسيات وصباحات شعرية وحلقات بحثية.
 يبدأ برنامج المهرجـــان في يوم الافتتاح 
بعرض فيلم عن منجزات بيت الشعر خلال عام 
2017، وتليه الكلمات الرســـمية لكل من وزارة 
الثقافة فـــي مصر، ومحافظـــة الأقصر، وبيت 
الشـــعر في الأقصر، و تختتـــم فعاليات اليوم 

الأول بأمســـية شعرية بمشـــاركة ستة شعراء 
يقدمها الشـــاعر حســـن عامـــر، بالإضافة إلى 

فقرة موسيقية.
هـــذا وتتواصـــل فعاليـــات المهرجان في 
اليـــوم الثانـــي بافتتـــاح التوســـعة الجديدة 
لبيـــت الشـــعر فـــي الأقصر وافتتـــاح معرض 
فنـــي بعنـــوان ”أبجد بيـــن الضـــاد والنون“ 
بمشـــاركة 25 مبدعا من فناني الفن التشكيلي 
والحروفيات للخـــط العربي يقدمون 35 لوحة 
فنيـــة، تليها جلســـة بحثية بعنـــوان “ فاروق 
شوشـــة بين الشـــعر ولغتنا الجميلة“ يشارك 
فيها الباحثان أحمد درويش وحسين حمودة 
ويقدمها محمد مصطفى أبوالشوارب. بعدها 

في الصباح ينظم بيت الشعر لقاء شعريا.

أما الفترة المســـائية وبمقر بيت الشـــعر 
فتعقـــد الجلســـة البحثيـــة الثانيـــة بعنـــوان 
للباحثين الشاعر  ”تحديات الشعرية العربية“ 
رفعـــت ســـلام، وجمـــال التلاوي، ويترأســـها 
الدكتـــور هيثـــم الحـــاج علـــي، بالإضافة إلى 
إضاءات نقدية حول ”إبداعات شـــباب شعراء 
بيـــت الشـــعر“، ويتـــرأس الجلســـة الدكتور 
الضـــوي محمد الضوي ويحاضر فيها كل من 
الباحثيـــن هويدا صالح ومحمـــد عبدالحميد 
وأحمد بلبولة، تليها أمســـية شـــعرية يديرها 
الشـــاعر عبيد عباس بمشاركة ســـتة شعراء، 
وتختتـــم فعاليـــات اليوم الثانـــي  بفقرة فنية 
من التراث الموســـيقي العربي للفنان عبدالله 

جوهر وفرقة الموسيقى العربية.

وتتضمـــن فعاليـــات اليوم الثالث جلســـة 
بحثية صباحية بعنوان ”إضاءات نقدية حول 
إبداعات شـــباب شـــعراء بيت الشعر“ يديرها 
الباحـــث أشـــرف البولاقي ويتحـــدث فيها كل 
مـــن محمد عبدالرحمـــن الريحانـــي وكاميليا 
عبدالفتـــاح، ومصطفى رجب، تليهـــا قراءات 
شـــعرية يديرها الشـــاعر أحمد جمـــال مدني 

ويشارك فيها ستة شعراء.
وتختتم فعاليات المهرجان بدورته الثانية 
في المسرح المكشـــوف بساحة معبد الأقصر 
بأمسية شـــعرية يديرها الشاعر محمد المتيم 
بمشاركة ستة شعراء، وعرض تراثي لفرقة قنا 
للفنون الشـــعبية، كما ســـيتم توزيع شهادات 

المشاركة للمشتركين في المهرجان.
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ثقافة
صـــدر نص مســـرحي جديد عـــن دار أمل الجديدة بســـوريا بعنـــوان {بطولة مطلقة}، للشـــاعر 

الكردي السوري نوزاد جعدان وهي مسرحية شعرية من ثلاثة فصول.

نظمت مؤسســـة بتانـــا الثقافية بالقاهرة الاثنين، حفـــل توقيع ديوان الشـــاعرة التركية هلال 

كرهان {قصائد للظلال}، بترجمة التونسي فتحي ساسي.

نجيب عياد:

سنركز على المخرجين 

وصناع الأفلام باعتبارهم 

النجوم الحقيقيين

مهرجان الأقصر للشعر العربي.. ثلاثة أيام من الشعر وقضاياه

فضائح جنسية في عالم الفنون

} تنشغل وسائل الإعلام والأوساط الفنية 
في جميع أنحاء العالم هذه الأيام بالفضائح 
الجنسية التي تورط فيها المنتج السينمائي 

الكبير هارفي فاينشتاين. وقد وفّرت هذه 
الفضائح للعديد من النجمات العالميات 

فرصة ذهبيّة لإدانته والتشهير به من خلال 
اعترافات مدوية. وتقول النجمة الفرنسية 

جوليات بينوش إنها لمّا رفضت عرض قضاء 
ليلة مع هارفي فاينشتاين بحجة أنها ليست 

”من عاهرات الفن في القرن التاسع عشر”، 
ردت عليها مديرة أعمالها قائلة ”ولكن يا 

عزيزتي جوليات، أنت بالتأكيد كذلك، ونحن 
لم نخرج من القرن التاسع عشر. والممثلة لا 

يمكنها أن تقول لا لرجل قوي”. 
ويقول الفرنسي ميكائيل شملول، 

الذي تعوّد أن يكون سائقه الخاص طوال 
فترة إقامته في مدينة كان في مهرجانها 

السينمائي، إن هارفي فاينشتاين ”مهووس 

وضحاياه بالعشرات، وأغلبهن  بالجنس“ 
فتيات فائقات الجمال يحلمن باقتحام عالم 

الفن السابع. ويضيف السائق الفرنسي 
قائلا ”لقد شاهدت فتيات كثيرات يخرجن 

من الفندق حاملات أحذيتهن بأيديهن وهن 
يبكين بحرقة. لكني تكتمت على ذلك، ولم 
أكن أعرف ما كان يحدث في الداخل. وما 

كنت أعلمه أنه (أي هارفي فاينشتاين) رجل 
شنيع مع الجميع، ويطرد العاملين معه دون 
أن يقترفوا ما يستوجب ذلك، ويحطم مُتّكَأ 

السيارات”.
ولا يزال المخرج البولندي الشهير 

بولانسكي يواجه متاعب قضائية بتهمة 
ممارسة الجنس مع فتاة أميركية كانت 

آنذاك في الثالثة عشرة من عمرها. ورغم أن 
تلك الفتاة التي قارب سنها الخمسين الآن، 

طالبت بطي صفحة ماض بعيد، فإن المحاكم 
الأميركية لا تزال مصرة على محاكمته، 

مُجبرة إياه على العيش محبوسا في قرية 
سويسرية صغيرة لا يكاد يغادرها أبدا.

وكان المخرج البريطاني الشهير ألفريد 
هيتشكوك يظهر الوفاء لزوجته، قائلا لها 

”لولاك لما حصلت على المجد والشهرة”. 
إلاّ أن الممثلة تيبي هيدرين التي لعبت دور 
البطولة في فيلم ”العصافير“ اعترفت في 

مذكراتها بأن هيتشكوك تحرش بها جنسيا 
في أكثر من مرة. وعندما تصده، كان يلجأ 

إلى وسائل عنيفة.
وفي كتابه ”أنا مجنون جدّا بشفتيك 

القرمزيّتين”، تحدث الممثل الشهير كلاوس 
كينسكي المتوفى عام 1991، عن غراميّاته، 

وعن حبّه الجنونيّ للفتيات الصّغيرات. وفي 
عام 1988، صدر كتاب آخر حمل عنوان ”أنا 

بحاجة إلى الحب”، وفيه يروي كينسكي 
تفاصيل علاقاته الغراميّة مع فتيات دون سنّ 

الخامسة عشرة، بل إنه اعترف بأنه مارس 
الجنس مع والدته، وأخته. وقبل 3 أعوام، 
أصدرت ابنته بولا كتابا تدين فيه جرائم 

والدها الجنسيّة، وتعترف بأنه أجبرها على 
ممارسة الجنس معه وهي في التّاسعة من 

عمرها. وهي تقول ”لم أشأ الخوض في هذه 
الفضيحة لأنني كنت أخشى أن يصدم ذلك 

أبنائي. لكن عندما كبروا، تحررّت من القيود. 
وها أنا أروي وقائع مؤلمة لأدين والدي الذي 

كان وحشا، وكان رجلا حقيرا بلا مبادئ، 
وبلا أخلاق، وبلا أيّ عاطفة أبويّة”.

وأثبتت التحقيقات أن الرئيس الأميركي 
جون كينيدي كان يطير سرا إلى هوليوود 

لقضاء ليلة مع عشيقته مارلين مونرو، التي 
وصفتها الكاتبة الأميركية كارول أواتس 

في روايتها ”شقراء“ قائلة بأنها ”قطعة لحم 
شهيّة صالحة للبيع”. وقد اعترفت النجمة 

السينمائية أنجي ديكنسون بأن الرئيس 
جون كينيدي مارس معها الجنس واقفا في 

حفل في هوليوود.
وأمّا أشهر الفضائح في عالم الأدب فهي 

تلك التي تعلقت بالكاتب الإيرلندي الكبير 
أوسكار وايلد. فقد عشق شابا وسيما من 
الطبقة الأرستقراطية كان مفتونا بروايته 
الشهيرة ”صورة دوريان غراي”. وبرفقته 

سافر إلى الجزائر، وإلى إيطاليا. وعند 
عودته إلى لندن، مَثلَ أمام القضاء. وبعد 

أن أمضى سنتين في السجن، خرج محطما 
ماديا ونفسيا ليموت في النهاية في فندق 
بائس بباريس. وكان آنذاك في السادسة 

والأربعين من عمره. 

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

أيام قرطاج السينمائية دورة العودة إلى أفلام الجنوب وبلدانه

[ نجيب عياد: المهرجان ليس مجرد فرجة واحتفاء بالجمهور فقط  [ الاهتمام بالمخرجين وصناع السينما باعتبارهم النجوم الحقيقيين
ــــــس عن انطلاق مهرجــــــان ”أيام قرطاج  ــــــام قليلة تفصل عشــــــاق الفن الســــــابع في تون أي
الســــــينمائية ”، في دورته الـ٢٨، التي ترفع شــــــعار ”العودة لســــــينما الجنوب“، كما صرح 
مدير المهرجان نجيب عياد، حيث سيشــــــهد المهرجان نشــــــاطات ومبادرات جديدة تسعى 

إلى التجديد وتلافي النقائص.

الدورة الثامنة والعشرون ستضفي 

روحـــا جديـــدة على المهرجـــان، من 

خـــلال خلـــق تـــوازن بين الســـينما 

العربية ونظيرتها الأفريقية 

 ◄

العودة إلى الجنوب

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

منع ثمانية كتب ليبية 

في معرض الجزائر
} الجزائــر  - منعت لجنة المعارض بمعرض 
الجزائــــر الدولي للكتاب، الذي افتتح رســــمياً 
الخميس، الماضــــي 8 مؤلفات تخص الرئيس 

الليبي الراحل معمر القذافي.
وبــــررت لجنــــة مراقبة الكتــــب قرارها بأنه 
جــــاء لـ“عــــدم احتــــرام تلــــك الكتــــب للقانون 
الجزائري الصادر عــــام 2003 والمعدل في عام 
2015، ودعوتها للتطــــرف والعنصرية وخدش 

الحياء“.
وأكدت الصحف الليبيــــة أن الحظر يتعلق 
بـــــ100 كتــــاب، بينهــــا 8 تخــــص ســــيرة معمر 

القذافي.
وجاء في القائمة ”رجــــل من جهنم، الرجل 
الــــذي وصف نهايته في روايته معمر القذافي“ 
لمجــــدي كامــــل، و“ليبيــــا والدكتاتــــور معمر 
لياســــر حمايــــة، و“جماهيرية الدم  القذافــــي“ 
والنــــار معمــــر القذافــــي“ لخليل عبدالســــلام، 
و“مجنــــون ليبيــــا..“ لمحمــــد البــــاز، وكتــــاب 
الأســــود“،  القذافــــي  صنــــدوق  ”السنوســــي 
و“مزرعــــة آل القذافــــي في جماهيرية الفســــاد 
العظمــــى“، و“نســــاء فــــي حيــــاة آل القذافي“، 
وكتاب ”سقوط الطاغية وقيام أمة“ الصادر عن 

اتحاد الناشرين الليبيين.
ووفقا لمصــــادر إعلاميــــة، فقدأكد محافظ 
الصالــــون الدولي للكتاب، حميدو مســــعودي، 
للإذاعــــة الجزائريــــة تحفظهم علــــى 100 كتاب 
خلال هــــذه الــــدورة، لعدم احترامهــــا للقانون 
الجزائري 2003 والمعدل في 2015، وأغلبها كتب 
دينية تدعو ”للطائفية والتطرف والعنصرية“، 

وأخرى ”تمجد الإرهاب وتخدش الحياء“.
وأعلن عن عــــرض أكثر من 232 ألف عنوان 

منها 77 ألف عنوان للناشرين الجزائريين.
وأشــــار إلى إقصــــاء أكثر من 25 دار نشــــر 
وطنيــــة وعربية هذه الســــنة كانت حاضرة في 
دورة 2016؛ بسبب مخالفتها للقانون الداخلي 
للمعرض، حيث عرضــــت كتباً على الأرض بما 
فيها المصحف الشريف، إلى جانب دور أخرى 

تأخرت في نقل المرتجعات.



} القاهرة - تتميز كتابات الروائي مصطفى 
نصر بأسلوب جذاب يميل إلى الفكاهة أحيانا 
والســــخرية مرة أخرى، ويمثــــل كتاب ”عصر 
نوعا من التأريخ للســــينما في  الفن الذهبي“ 
عصرهــــا الذهبي، ويتحدث عــــن أهم نجومها 
ومراحــــل فارقــــة وهامــــة في حياتهــــم الفنية 
والشخصية، ويضم الكتاب بين دفتيه مقدمة 

وسبعة عشر فصلا.
فــــي المقدمــــة يتحــــدث نصــــر عــــن أهــــم 
الشــــخصيات الفنية التي تناولها بشــــيء من 
الإيجاز. كذلــــك الأحداث الفنية والشــــخصية 
التي مثلــــت نقطة تحول فــــي حياتها، والتي 
سيتعرض لها بشــــيء من التفصيل في ثنايا 
الكتــــاب، كذلــــك تحــــدث عن بعــــض المواقف 
الكوميديــــة فــــي حيــــاة الفنانيــــن والتي رغم 
بســــاطتها فإنها تبين معدن الإنســــان ومدى 

تأثره بها.
وفــــي المبحــــث المعنون بـ”الإســــكندرية 
يتحدث عــــن بدايات  في حيــــاة عبدالحليــــم“ 
عبدالحليــــم حافــــظ وصعوده على المســــرح 
القومي بالإســــكندرية ليغني “صافيني مرة”، 
وكيــــف رفضــــه الجمهــــور وضربــــه بالبيض 
والطماطــــم ليغني مــــن أغانــــي عبدالوهاب، 
ولكنه أصــــر على موقفه وعلــــى أغنيته حتى 
طرد من المســــرح، ثــــم يتحــــدث المؤلف عن 
عودته إلى نفس المســــرح بعد عامين، ليغني 
ولكنه كان قد  نفس الأغنيــــة “صافيني مــــرة“ 
حقق قــــدرا من الشــــهرة والنجــــاح، وتحدث 

عن مدى تقبل الجمهور له وإعجابه الشــــديد 
بأغنيتــــه، بما يدل على عنــــاده وإصراره على 
النجــــاح ومــــدى اعتــــزازه بفنه، كمــــا تحدث 
المؤلف عن مدى ارتباطه بالإســــكندرية وعن 
أهم المؤلفيــــن والملحنين الذين تعامل معهم 
من الإســــكندرية وأهم الأغنيات وكذلك الأفلام 
التي غناهــــا بها. كما يحكي بعض التفاصيل 

عن حياته الشخصية.
وخصص نصر مبحثا خاصا للحديث عن 

المطربة فاطمة سري “البطلة الحقيقية 
لفيلم فاطمــــة لأم كلثوم“، ويتحدث عن 
مجتمــــع ما قبــــل الثــــورة، القائم على 
التمييز بين طبقــــة الفقراء والأغنياء، 
ويتنــــاول الفصــــل أهم الأفــــلام التي 
ناقشــــت هــــذه القضية ومنهــــا فيلم 
“فاطمة لأم كلثوم“ ثم يتحدث المؤلف 
عن أنها قصة حقيقية تجســــد فيها 
أم كلثوم شــــخصية المطربة فاطمة 
ســــري التي أحبت ابن الباشاوات 
محمد باشــــا ابــــن الســــيدة هدى 
شــــعراوي، ويتحــــدث المؤلف عن 

قــــدر المشــــاكل والصراعــــات التي 
واجهتها فاطمة ســــري لأنها تجرأت وأحبت 

من طبقة غير طبقتها.
وبعنوان ”شــــفيق جلال ومــــوال الصبر“ 
يتعــــرض لبدايات شــــفيق جــــلال وكيف عمل 
بالإذاعــــة وبالســــينما، وكيف اشــــتهر بموال 
”الصبــــر“ الــــذي يعد من أشــــهر أغانيــــه، كما 

يتناول المؤلف جانبا من حياة شــــفيق جلال 
الشخصية مثل علاقته بوالده وابنه وأثر ذلك 

على حياته الفنية.
وفــــي المبحث الــــذي حمل عنــــوان ”بين 
يوضح التشــــابه  كاميليــــا وحبيبة مســــيكة“ 
بين حياة هاتين الفنانتين من حيث البدايات 
شديدة الفقر، ثم شق طريق النجاح والشهرة، 
حتى النهاية المفجعة لكل منهما وهي الموت 

حرقا.
وعن ”رحيل أسمهان وشبيهات صوتها“ 
يوضــــح فكــــرة الارتبــــاط بين 
الشــــهرة  وبين  الصوت  جمال 
النهايــــة  ثــــم  والنجوميــــة، 
وكأنها  تبدو  التي  المأســــاوية 
لعنــــة ترتبــــط بهــــذا الصــــوت 

الجميل.
 ويتطــــرق نصــــر أيضــــا إلى 
الحديــــث حــــول نجــــم الكوميديا 
بعنــــوان  فصــــل  فــــي  الرائــــد 
”إســــماعيل يس المفتــــرى عليه“، 
فيتناول مكانتــــه لدى جيل بأكمله، 
وكيف كان رمزا من رموز الكوميديا 
وســــببا في متابعة العرب للسينما 
المصريــــة حتى ســــميت بالســــينما العربية 
بــــل وإتقانهــــم اللهجــــة المصريــــة، وكيــــف 
افتــــرى عليــــه بعض النقــــاد ووصفــــوه بأنه 
المضحــــك البدائي، وأنه يرتكــــز على حركات 
الجسم والأسلوب المبالغ فيه في النطق وذلك 

لافتقــــاره الموهبــــة، وكيف أن الأيــــام أثبتت 
خطأهــــم وأنــــه كلما مر الوقت وتقــــادم الزمن 
زادت مكانة إســــماعيل يــــس وزاد حب الناس 

له وتعلقهم به.
وفــــي مبحث آخر من الكتــــاب تناول نصر 
”الربــــط بين الحقيقــــة والخيال في الســــينما 
والمســــرح“، إذ يؤكد فيه مــــدى الارتباط بين 
الفن والخيــــال وبين الحيــــاة الواقعية، وأثر 
بعــــض الأدوار الفنيــــة على الجمهــــور وعلى 
أصحابهــــا، لعــــدم القــــدرة علــــى الفصل بين 
الحقيقــــة والخيــــال الفنــــي أو التمثيلي لدى 

بعض الجماهير.
أما ”لاعبو كرة القدم والسينما المصرية“ 
فخصص لهــــم المؤلف مبحثا خاصا، يتناول 
ظاهــــرة دخول نجــــوم كــــرة القدم إلــــى عالم 
الســــينما بهدف الربح التجاري وليس بهدف 
فنــــي، فاللاعب المحبــــوب يمكنــــه أن يجذب 
المشــــاهدين، حتــــى لو كان لا يجيــــد التمثيل 
فســــيذهب الجمهــــور لرؤيته على الشاشــــة، 
وضرب العديد من الأمثلة أهمها صالح سليم 
نجم الكرة المعروف وكذلك عادل هيكل، ويرى 
المؤلــــف أن ظهور نجــــوم الكرة فــــي الأفلام 
في تاريخ الســــينما بمثابــــة جملة اعتراضية 
أو كالإعلانــــات التي تقطع المسلســــل لزيادة 

الأرباح.
وفي فصل بعنوان ”علي بك مظهر وحمادة 
عــــزو وكشــــف المســــتور“ يتحــــدث نصر عن 
هاتين الشــــخصيتين؛ الأولــــى علي بك مظهر 

الشــــخص التافه المغــــرور الــــذي يعاني من 
الجهل والفقر، ويعيش في وهم أنه شخصية 
عظيمــــة مفكرة ويتعامل مع الكل بتعال وتكبر 
من ذلك المنطلق. والشخصية الثانية حمادة 
عزو ذلك الشــــخص المدلل الذي يحصل على 
كل الحب والاهتمام، ويتعود منذ الصغر على 
أن ما يطلبه يجده، وألا يتحمل أي مســــؤولية 
فيصبح شــــخصا فاشــــلا، ويمثــــل عبئا على 
الجميع، ويضرب المؤلف أمثلة لشــــخصيات 
حقيقية تعيــــش بيننا وتحمل هــــذه الصفات 
بالفعــــل ولكننا لــــم نكن ندرك أنهــــا موجودة 

حتى رأيناها مجسدة فنيا.
كثيرة هــــي القضايا المهمة التي يتعرض 
لهــــا الكتاب، وفــــي النهاية الكتــــاب، الصادر 
وكالــــة الصحافــــة العربية –  مؤخــــرا عــــن “ 
ناشــــرون “، في مجمله بسيط وأسلوبه شيق 
ولغتــــه سلســــة، ينتقــــي فيه مصطفــــى نصر 
بعنايــــة أهم الأحــــداث ليتنــــاول جوانب فنية 
أو شــــخصية لا نعرفهــــا عــــن حيــــاة النجوم 

المشاهير الذين نحبهم.
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مرايا خادعة

} تؤسس القراءة للعلاقة بين القارئ 
والكاتب. مع هذه القراءة تبدأ صورة 

الكاتب تتشكل في ذهن القارئ. مخيلة 
القارئ هنا تلعب دورا هاما، لذلك كثيرا 

ما تنطوي الصورة على مفارقة، تنجم عن 
الاختلاف بين الصورة المتخيلة والواقع، 
لأن القارئ يقوم بتأويل صورة الكاتب في 

ضوء علاقته بالنص وتأويله له.
السؤال الذي ما زال يتردد هو هل 

يمكن للكتابة أن تكون مرآة الكاتب، 
حتى لا تظل الفجوة قائمة بين الواقع 

والمتخيل؟ لقد شغلت هذه القضية النقاد 
والكتاب على حد سواء، لأنها تتصل 
بدور الثقافة والمثقف في المجتمع، 

وبالقيمة الأخلاقية للأدب. لذلك تتباين 
المواقف من هذه القضية نظرا لتباين 
الرؤى الفكرية والجمالية حول وظيفة 

الأدب في الحياة.
استعادة الحديث عن هذه المسألة 

يفرضها اتساع هذه الظاهرة في حياتنا 
الثقافية بسبب حالة الفساد التي بدأت 

تنتشر في ثقافتنا العربية، مع حالة 
التردي السياسي والاجتماعي التي 

يعيشها الواقع العربي، وتراجع دور 
الثقافة والقراءة في مجتمعاتنا العربية.
قبل عقود عند ظهور فكرة الالتزام، 

كان الكاتب العربي يسعى جاهدا لجسر 
هذه الهوة، سواء عن إيمان بالقضايا 

القومية والاجتماعية، أو بسبب الخوف 
من الاتهام بخيانة هذه القضايا. الآن 

اختلف الأمر كثيرا، فكم من كاتب عربي 
تسلم جائزته من مستبد عربي دون 
أن يشعر بالخجل، أو يحس بتأنيب 
الضمير، وهو يعي جيدا أن الثقافة 

بالنسبة للمستبد ليست أكثر من جارية 
في بلاطه، وأن العشرات من كتاب 

بلاده يقبعون في سجونه، أو أن القمع  
اضطرهم إلى التشرد في منافي الدنيا 

الواسعة.
لقد ساهمت عوامل عديدة في تعزيز 

هذه الظاهرة واستفحالها، خاصة بعد أن 
أصبحت الإغراءات المادية التي تقدمها 
الجوائز للكاتب، والمشاركات المفتوحة 

في معارض ومهرجانات الأدب تغري 
الكثيرين، وتجعلهم يتزاحمون على حجز 

مقاعدهم فيها، بينما تراجعت أو غابت 
المقولات القديمة، التي كان الكاتب يعدها 

من مسلماته الفكرية والجمالية، ومحور 
كل إبداع حقيقي.

إن اتساع هذه الفجوة بين الكاتب 
وأدبه في زمننا الراهن، لا يعني أنها 

لم تكن موجودة سابقا، خاصة في ظل 
هيمنة السياسة على الثقافة. لذلك ما إن 
انتهت هذه المرحلة حتى تنكر البعض  

لماضيهم، وحاولوا أن يقيموا قطيعة 
معه، ظنا منهم أن الثقافة لا ذاكرة لها، 

وأنهم وحدهم من يرسمون صورتهم التي 
يريدون.

في كلا الحالين هناك اختلال في 
العلاقة بين القيمة الأخلاقية للأدب 

والكاتب، تتعدد أشكالها ولكنها تتقاطع 
في مآلاتها التي تتطلب من القارئ أن 
يبحث عن الصورة الكاملة للكاتب في 

مكان آخر.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة

 أحمد حجاجي

} الكويــت - قـــال طالـــب الرفاعـــي مؤســـس 
ومدير الملتقى الثقافـــي ورئيس مجلس أمناء 
”جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية“، ”إن 
الجائزة التي تُنظم في الكويت، ويتنافس فيها 
كتاب وأدباء من البلدان العربية، تعد مشروعا 
إبداعيـــا لتقديم ’وجه مشـــرق ومختلف‘ للعالم 
العربـــي والأديب العربي أمام الآخر في شـــتى 

أنحاء العالم“.
وقال الرفاعي فـــي مقابلة ”إن هذه الجائزة 
التي تقـــام بالشـــراكة مع الجامعـــة الأميركية 
فـــي الكويت، تأتـــي في وقت يقـــدم فيه الإعلام 
الغربـــي ’صـــورة بائســـة‘ عن الشـــرق عموما 
والعالم العربي بوجـــه خاص، مليئة بالإرهاب 
والاضطراب والتأخر والفقر“، معتبرا أن قضية 
الثقافة ينبغي أن تكـــون موضع اهتمام جميع 

الحكومات العربية.
وتديـــر الجامعـــة الأميركيـــة فـــي الكويت 
شؤون جائزة الملتقى وتمول جميع متطلباتها 
الماليـــة والإدارية. وتقـــوم الجائـــزة بترجمة 

الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنكليزية ونشرها.
يقول الرفاعي ”إن الترجمة تعني لأي كاتب 
عربي الانكشاف على جمهور مختلف والانتقال 
إلـــى ثقافة حضـــارة أخرى وإلى قـــارئ آخر“. 
معتبـــرا أن مصـــدر فخر جائـــزة الملتقى أنها 
”تنتقل بهمـــوم وتطلعـــات وآلام وآمال وأحلام 
الكاتب العربي إلى القارئ الآخر“، مشددا على 
أن ”جزءا مـــن مهمتنا نشـــر الأدب العربي في 

العالم وهذا يتم عبر الترجمة“.

الترجمة والقيمة الأدبية

وانتقـــد الرفاعـــي غيـــاب مؤسســـة عربية 
تجند نفسها لترجمة الأدب العربي إلى اللغات 
الأخرى إذ يقول ”نحن مهووســـون ومسكونون 
بالقراءة لكل أدبـــاء الدنيا، لكن جاء الوقت لأن 

يقرأ العالم أدبنا العربي“.
ويضيف ”في الوطن العربي وضعنا بائس 
سياســـيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا. كل شيء 
نحن متأخرون فيه، إلا الأديب والفنان العربي، 
فهما قـــادران على أن يضعـــا كتفيهما بأكتاف 
الآخرين وأن يقدما إبداعا يضاهي إبداع الآخر 

أينما كان“.
ويلفـــت الرفاعي إلـــى أن الكثير من الكتاب 
العـــرب اســـتطاعوا بجهدهـــم الشـــخصي أن 
يقدموا فنا قادرا على محاكاة اللحظة الإنسانية 
الراهنة. لذا يقر بأن هؤلاء يستحقون الالتفات 
إليهـــم. آملا أن يقع إنشـــاء مركـــز قومي، يقوم 

بترجمـــة الأعمـــال والآداب العربية إلى اللغات 
الأخرى.

وبـــدا الرفاعي فخورا بـــأن جائزة الملتقى 
قد حفـــرت لنفســـها مكانا بين الأدبـــاء العرب 
بعيـــدا عن قيمتهـــا المالية، مؤكدا أنه ســـعيد 
لأن الســـاحة الثقافية العربية صارت تشير إلى 
جائـــزة الملتقى بوصفها المشـــاركة الكويتية 
الأبـــرز على ســـاحة الجوائز العربية، مشـــيرا 
إلى أن المبلغ المالي لا يرفع من قيمة الجائزة، 
وإنما ما يرفع قيمتها هو الطريقة والشـــفافية 
اللتـــان تعمل بهما، إضافـــة إلى لجان التحكيم 

والأسماء التي تخرج بها الجائزة.
ويوضـــح أن القيمـــة الماليـــة التـــي كانت 
مقترحة في البدايـــة للفائز الأول كانت 50 ألف 
دولار، وقـــد تـــم اختصارها إلـــى 20 ألفا ”لكن 
الفوز هو الأهم“، مشيرا إلى أن جائزة غونكور 
الفرنســـية قيمتها المالية فرنك فرنسي واحد، 
ومع ذلك هي جائزة عالمية، تفتح لصاحبها كل 
أبواب الحضور والانتشار، وتكون مقدمة حتى 

للفوز بجائزة نوبل.
ويضيـــف الرفاعـــي أن الفلســـطيني مازن 
المعروف الذي فاز بجائزة الملتقى في دورتها 
الأولى حقق ”حضورا كبيرا“ في العالم العربي 
بســـبب هذه الجائزة، حيث قامت العشرات من 
المجـــلات والجرائد ومحطات التلفزة والإذاعة 
باســـتضافته، وســـافر إلى الكثير مـــن البلدان 
لتقديم محاضرات، معتبرا أن الجائزة ”سلطت 
الضـــوء على هـــذا الكاتب وكتاباتـــه وهذا هو 

المطلوب“.
ومـــن جانب آخـــر يؤكد الرفاعـــي ضرورة 
أن يتـــم الاهتمام ماديا بالكاتـــب العربي، الذي 
قال إنه ”يعاني وجعـــا ماليا واقتصاديا“، كما 
أن الكثيـــر من الكتاب العرب ليســـوا متفرغين 
للكتابـــة ولا للأعمـــال الأدبية، لـــذا فإنه لم يتم 
التغافـــل عـــن القيمـــة المادية للجائـــزة بل إن 
قيمتها المادية متجانسة مع الجوائز العالمية 

وليست فيها مبالغة.

الجائزة والقصة

يقول الرفاعي إن جائزة الملتقى تطمح إلى 
إقامة ”شـــراكة مع جائـــزة عالمية مثل غونكور 
أو بوليتـــزر، بما يرفع الجائزة، وينتقل بها من 
أن تكون مشـــروعا ثقافيا كويتيا عربيا، إلى أن 

تكون مشروعا ثقافيا عربيا عالميا“.
وحول عدم صعود أي كاتب كويتي بالقائمة 
الطويلة للجائزة هذا العـــام، يؤكد الرفاعي أن 
المشـــاركة الكويتية كانت ضعيفة، ســـواء من 
الناشـــر أو الكاتـــب الكويتي، معتبـــرا أن عدم 
صعود أي كاتب كويتي أمر يعبر عن ”شـــفافية 
الجائزة“ التي لا يتدخل أي من أعضاء مجلسها 
الاستشـــاري أو أعضاء أمانتها العامة في عمل 

لجنة التحكيم.
ويقول ”إن ما يجعل للجائزة ثقلا وحضورا 
في مشهد الجوائز العربية هو إحساس الناس 
أن هذه الجائزة محايدة، وأنها شـــفافة وتعمل 

وفـــق المنظور الأكاديمـــي، وأن لجنة التحكيم 
بعيدة عن أي ضغوطات“.

وعـــن احتضـــان الجامعـــة الأميركيـــة في 
الكويـــت وليس أي مؤسســـة أخـــرى للجائزة 
يوضـــح الرفاعـــي أن الجامعـــة الأميركية هي 
”مؤسســـة كويتية أكاديمية مئـــة بالمئة، وهي 
تعمل وفـــق النظم التعليميـــة العالمية. وكذلك 
الجائزة هـــي عربية مئة بالمئـــة، ولها مجلس 

أمناء ومجلس استشاري عربي“.
ويشـــير هنا إلى أن جائـــزة نجيب محفوظ 
للرواية في مصر، وهي واحدة من أهم الجوائز 
العربية، تحتضنها أيضـــا الجامعة الأميركية 

بالقاهرة.
موضحا أن المؤسســـات الكويتية المعنية 
بالآداب والثقافة سواء كانت حكومية أو أهلية 
لهـــا اهتمامـــات أخـــرى، ولها جوائـــز أخرى، 
معتبـــرا أن القيام بأمـــر الجائزة هو أمر مكلف 

ماليا.
ويلفت الرفاعي إلى أنه ظل ثلاث ســـنوات 
يبحث عـــن جهة تتولـــى رعاية هـــذه الجائزة 
وللأسف كانت المحاولات ”مؤلمة“ إلى أن لاقت 
الفكرة قبولا من مؤســـس ورئيس مجلس أمناء 
الجامعـــة الأميركية في الكويت، الشـــيخة دانة 

ناصر صباح الأحمد الصباح.
يـــرى الرفاعي أن القصـــة القصيرة تعاني 
فـــي العقود الأخيرة ”نوعا مـــن الجفوة“ حيث 
اتجـــه الجميع إلى الرواية، فالكاتب والناشـــر 
وجمهور القراءة والجوائز العربية، كل هؤلاء، 
كما يقول، اجتمعوا بشكل أو بآخر حول مائدة 
الروايـــة، مما جعـــل القصة تبـــدو منزوية، لذا 

حاول جاهدا أن يجد جائزة للقصة القصيرة.
وحول تفســـير صعود الروايـــة حاليا على 
حســـاب غيرها من الأجنـــاس الأدبية، يذكر أن 

القصة القصيرة والشـــعر كانـــا حاضرين إبان 
الستينات والسبعينات حيث ”كانت الشعارات 
كثيـــرة. وكانـــت الأيديولوجية أكثـــر حضورا. 
وكان يناسب هذا الوضع القصيدة، لأنها تقدم 

صورة والقصة القصيرة لأنها تقدم فكرة“.
ويضيف ”حينما بدأ عالم الشعارات ينزوي 
بسقوط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي 
بدأ العالم يتشـــكل بشـــكل مختلف. ومع ظهور 
ثـــورة المعلومات والإنترنـــت أصبحت الحياة 
راكضة لاهثة. وبالتالي بدأ الإنسان في البحث 
عن شـــيء يعيد له توازنه مـــع معادلة الحياة. 

والرواية تستطيع لعب هذا الدور“.

ويتابع قائلا ”الرواية تقدم حكاية لشخوص 
وأزمنـــة وحوادث وهو ما يجعل القارئ يعيش 
هذه الحيـــاة. قراءة الرواية هـــي إضافة حياة 
جديدة لحيـــاة القارئ“. فالروايـــة، كما يراها، 
مغرية وهي قطعة جميلة تحاكي الحياة. ولذلك 
اســـتطاعت أن تجذب جمهورا كبيرا في العالم 
كله وليس فـــي العالم العربي وحده، ولكن هذا 

الانجذاب جاء على حساب القصة القصيرة.
ويؤكد الرفاعي أن فكرة رصد هذه الجائزة 
جاءت لأنه ”عاشق للقصة القصيرة“، ولأنه بدأ 
حياته قاصـــا وتربطه علاقات مع عدد كبير من 
كتاب القصة القصيرة في العالم وليس الوطن 

العربي فقط.

[ الكاتب الكويتي طالب الرفاعي: حان الوقت لكي يقرأ العالم أدبنا
مكانة الجائزة الأدبية ليست في قيمتها المادية

ــــــة“ من الملتقى الثقافــــــي بالكويت، وهو  انبثقــــــت ”جائزة الملتقى للقصــــــة القصيرة العربي
صالون ثقافي تأســــــس في 2011 ويشارك فيه عدد من الكتاب والفنانين الكويتيين، ويقام 
فــــــي بيت طالب الرفاعي، وهــــــو قاص وروائي كويتي يعمل حاليا أســــــتاذا زائرا لتدريس 
ــــــة الإبداعية في الجامعــــــة الأميركية في الكويت. وأصدر الرفاعي أكثر من ســــــبع  الكتاب
روايات وثماني مجموعات قصصية وترجمت أعماله إلى الفرنسية والإنكليزية والإسبانية 
ــــــرأس لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية عام 2009. فيما يلي لقاء مع الكاتب  والألمانية وت

ورئيس الجائزة التي حققت نجاحا لافتا رغم قصر عمرها.

آمل أن يقع إنشاء مركز قومي يترجم الأدب العربي

الترجمـــة تعنـــي لأي كاتـــب عربـــي 

الانكشـــاف علـــى جمهـــور مختلف 

والانتقال إلـــى ثقافة حضارة أخرى 

وإلى قارئ آخر

 ◄

القصـــة القصيـــرة العربيـــة باتـــت 

تعاني نوعا مـــن الجفوة حيث اتجه 

الجميع إلـــى الرواية وهو ما دعا إلى 

رد الاعتبار إليها

 ◄

الكتـــاب يتنـــاول بأســـلوب شـــيق 

جوانـــب فنية وشـــخصية لا نعرفها 

عن حياة النجوم المشـــاهير العرب 

الذين نحبهم

 ◄
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جوانب لا نعرفها عن حياة النجوم والمشاهير 



نضال قوشحة

} دمشــق – رحل في الســـابع والعشـــرين من 
أكتوبر الجـــاري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 
الســـينمائي الســـوري صلاح دهنـــي بعد عمر 
مديد (92 سنة)، قضى ما يقارب السبعين عاما 

منه في فن السينما الذي أحبه بشغف.
وولـــد دهني عـــام 1925 في جنوب ســـوريا 
وتحديدا في مدينة درعـــا، ودرس فيها وأيضا 
فـــي دمشـــق، ثم ســـافر إلـــى باريـــس ليدرس 
فن الإخـــراج الســـينمائي في المعهـــد العالي 
للدراسات الســـينمائية، وتخرج منه عام 1950، 
ثم درس في المعهد الفيلمولوجي (علم الفيلم) 
بالســـوربون، وكان بذلك ثاني أقدم ســـينمائي 
أكاديمـــي في تاريخ الســـينما الســـورية، ولم 
يســـبقه في ذلك إلاّ السينمائي إسماعيل آنزور 
الـــذي درس فنـــون الســـينما في النمســـا في 

عشرينات القرن الماضي.
وإثـــر تخرّجه عـــاد الراحل إلـــى العاصمة 
دمشق، حيث كان فاعلا في الوسط السينمائي، 
الذي كان يعتمد إنتاجيا على مغامرات القطاع 
الخـــاص فيه، وأثناء قيام الوحدة بين ســـوريا 
ومصـــر (الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة) تم 
تأســـيس دائـــرة الســـينما والتصويـــر، وعين 

رئيسا لها عام 1960.
ومن خلال المجلس الأعلى للثقافة والفنون، 
تم تفعيل فكرة إيجاد مؤسســـة عامة للســـينما 
تكون تابعة لوزارة الثقافة والإرشـــاد القومي، 
الأمر الذي نفّذ في مصر، ولم ينفّذ في ســـوريا 
في عهـــد الوحدة، الذي انتهى عـــام 1961، لكن 
حلم إيجاد هذه المؤسســـة لم يمت عند صلاح 
دهني، فظل يدافع عـــن تحقيق هذا الهدف بكل 
ما لديه من قوة، مســـتفيدا من وظيفته كرئيس 

لدائـــرة الســـينما إلـــى أن تحققـــت أحلامـــه، 
ونجحـــت محاولاتـــه بإقناع الســـلطات حينها 
بتأسيس المؤسسة العامة للسينما التي نشأت 
في نهاية عام 1963، وهي المؤسسة الحكومية 
الســـورية العربية الوحيدة التي لا تزال قائمة  
حتـــى الآن، وعمل في المؤسســـة لاحقا وصار 

مدير شؤون الإنتاج السينمائي فيها.
ولـــم يكن لصـــلاح دهنـــي دور في إنشـــاء 
المؤسســـة العامة للســـينما فحســـب، بل كان 
رئيس أول مهرجان ســـينمائي عربي؛ ففي عام 
1956، وأثنـــاء انعقاد الـــدورة الثالثة لمعرض 
دمشـــق الدولي، وهـــو معرض تجـــاري بحت، 

اســـتطاع إقناع إدارة المهرجان بتأسيس أول 
صيغة لمهرجان ســـينمائي عربي، وكان باسم 
مهرجان دمشق السينمائي، وأقيم بالتوازي مع 
فعاليات المعرض، وقد شاركت فيه ثلاث عشرة 
دولة عربية وأجنبيـــة، منها الولايات المتحدة 
الأميركية وفرنســـا، وبسبب عدم حماس إدارة 
المهرجـــان، كمـــا يقـــول دهني، لـــم تتكرر هذه 
التجربـــة ووقفت عند حدود الدورة الأولى، ولم 
تتطور لتصبح مهرجانا متعدد الدورات، لكنها 
سجّلت تاريخيا على أن أول مهرجان سينمائي 
عربـــي دولي كان في دمشـــق عـــام 1956، وهو 
ما ســـبق كل المهرجانات السينمائية العربية 

الشهيرة اللاحقة (القاهرة، قرطاج وغيرهما).
وعندما أنشـــئ مهرجان دمشق السينمائي 
الدولي عام 1979 الحالي، ترأس الراحل صلاح 
دهني العديـــد  من دوراته، خاصة في المراحل 
المبكـــرة منه، وكان مســـاهما فاعـــلا كذلك في 
المجال الأدبي، حيث أسس مع نخبة من الأدباء 

الســـوريين أمثال حنا مينة، ســـعيد حورانية، 
شـــوقي بغـــدادي، فاتح المـــدرس وآخرين أول 
تجمـــع أدبي أهلـــي معروف بـ“رابطـــة الكتاب 
في بداية ستينات القرن العشرين،  السوريين“ 
والذي لم يصمد  طويلا، حيث تم حله، وتشكيل 

”اتحاد الكتاب العرب“ بديلا عنه.
وبسبب شُحّ الفرص الإخراجية القائمة في 
ســـوريا، ابتعد دهني عن الإخراج الذي درســـه 
في فرنســـا، واتجه إلى النقد السينمائي، فقدم 
في إذاعة دمشـــق برنامجا نقديا سينمائيا بدأ 
عام 1952 تحت اســـم ”الســـينما في أســـبوع“، 
ثم غيّر اســـمه في العـــام 1989 ليصبح ”صوت 
وصورة“ واســـتمر حتى العام 2005، وكان أحد 

أهم البرامج السينمائية العربية.
وقـــدم الراحل صلاح دهني فـــي التلفزيون 
العربي السوري برنامج ”عن الفن السابع“، كما 
كتب الآلاف من المواد والدراسات في السينما 
والأدب والترجمة، وأصدر رواية ”ملح الأرض“ 
ومجموعات قصصية منها ”حين تموت المدن“ 
و“ربمـــا غدا“، كمـــا ترجم مســـرحية ”المفتش 
العـــام“ للكاتب الروســـي غوغـــول والعديد من 
الكتـــب المختصة في فن الســـينما منها ”قصة 

السينما“، و“سينما الحب الذي كان“.
وقـــدم مجموعـــة مـــن الأفـــلام الوثائقيـــة 
القصيرة أثناء عمله في وزارة الثقافة السورية 
و“زهرة  منهـــا ”الآثـــار العربية فـــي ســـوريا“ 
الجولان“ و“الفن العربي الإســـلامي“، وغيرها.  
وفـــي المقابل أخـــرج الراحل طوال مســـيرته 
الســـينمائية فيلمـــا روائيا طويـــلا واحدا عام 
1976 تحـــت عنوان ”الأبطال يولـــدون مرتين“، 
بطولـــة المصري عماد حمدي والســـورية منى 

واصف.
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الراحل درس في المعهد 

الفيلمولوجي بالسوربون 

كثاني أقدم سينمائي 

أكاديمي في تاريخ سوريا

} بين فيروز وأرز لبنان شبه كبير، لا 
يستشعره إلاّ أهل لبنان أو من زاره ولو 

لرحلة واحدة.
فيروز التي لها من العمر والمجد اليوم 

83 عاما، عمر مديد سامق كشموخ شجرة 
الأرز، رمز لبنان، وفي الحقيقة كلاهما، 

أي فيروز والأرز رمزا لبنان، فشجرة الأرز 
اللبنانية دائمة الخضرة، سريعة النمو 

ويتراوح طولها بين 30 و45 مترا، وفيروز 
دائمة الإنتاج حتى وهي في سنتها الثالثة 

بعد الثمانين -أطال الله في عمرها- 
وألبومها الأخير ”ببالي“ أصدق شاهد على 

خضرة الفيروز، أما النمو ففيروز أصلها 
ثابت في لبنان وفرعها في سماء الوطن 

العربي، أما الطول فكم هي شاهقة وسامقة 
وشامخة فيروز. 

والأرز اللبناني شجرة عتيقة ومعمّرة، 
يمكن لها أن تعيش ما يقارب الثلاثة آلاف 

سنة، وفيروز صوت عتيق ومعمّر سيعيش 
لسنوات ضوئية قادمة.

وبين أرز لبنان وصوت فيروز وحدة 
واتحاد، فهما يوحّدان اللبنانيين ويمثلانهم 

وإن اختلفت أطيافهم، وما أكثرها في 
بلد يجمع السني بالشيعي بالعلوي 

والإسماعيلي بالماروني والأرثوذكسي 
بالكاثوليكي والكلداني بالسرياني والقبطي 

بالآشوري والدرزي وغيرهم، لتأتي فيروز 
لتغنّيهم جميعا وتتغنّى بكلّ شبر من أرض 

لبنان وأرزها، رمزها وفخرها.
بيروت، في كلّ بيروت من عين مريسة 
مرورا بزيتونة باي فالأشرفية فداون تاون 

والجميزة ومار مخايل وشارع الحمراء، 
خروجا في اتجاه جونيه وحريصا وما 

بعدها بأميال إلى طرابلس وشكا وأميون 
وزغرتا وصولا إلى إهدن، وفي صيدا 

ودير القمر وجبيل.. تسمع ”ما تزعل مني“ 
و“أنا وياك“ و“راح نرجع نتلاقى“ و“زهرة 

المدائن“ و“سكن الليل“ و“رجعت الصيفية“ 
والقائمة تطول. و“سهر الليالي“ 

في النزل، في الشارع، في المقهى، في 
المطعم، في ”المولات“ في الساحات وعلى 
جادات الطرقات السيارة، وأنت بالسيارة، 
أو بالتاكسي، تسمع فيروز، ولم يتبق عدا 

”التلفيريك“ ومغارة جعيتا ربّما! الكلّ يسمع 
سيّدة الصباحات والأمسيات أيضا، بل 

وحتى في الهزيع الأخير من الليل، بخشوع 
تام وكأنه إزاء اعترافه الأخير.

لبنان ما قبل الحرب وما بعدها، أفرز 
مئات، بل قُل آلاف الفنانين، انتشروا في 
أرض الله الواسعة وحقّقوا شهرة عربية 

والبعض الآخر عالمية، فيما غاب غيرهم في 
الزحام أيضا، وظلّت فيروز حالة خاصة، بل 
شديدة الخصوصية، حتى أنك حين تحادث 

بيروتيا أو بيروتية، إهدنيا أو إهدنية، 
طرابلسيا أو طرابلسية إلاّ واستشهد 

واستشهدت بنغم فيروزيّ أصيل.
حدثني صديق لبنانيّ من البقاع ذات 

فُسحة بسيارته ونحن متّجهان لزيارة قصر 
بيت الدين، أنه وزوجته لا يسمعان من نغم 

الدنيا إلاّ فيروز.
سألته: وماذا عن وديع الصافي ونصري 

شمس الدين وملحم بركات وماجدة 
الرومي.. ولبنان لا يزال ولاّدا؟

قال واثقا: فيروز اختزلت الجميع، 
ودندن يغني ”قديش كان في ناس“..

صحيح ”قديش كان في ناس“، وكم أنتج 
لبنان من فنانين، لكنّ اسما واحدا فقط 

حمل كلّ الألقاب المُمكنة: الديفا، سفيرة 
لبنان إلى النجوم، جارة القمر، أسطورة 

العرب، ياسمينة الشام، ملكة الغناء العربي، 
عصفورة الشرق، جارة القدس، سفيرة 

العرب، إمبراطورة الأغنية العربية، قيثارة 
السماء، سفيرة الأحلام، ملكة المسرح، 
الصوت الساحر، سيدة الصباح، فيروز 
الأغنية العربية، صوت لبنان، المعجزة، 
مطربة القرن العشرين، صوت الأوطان، 

أميرة التواضع، الصوت الملائكي، صديقة 
الطفولة، الصوت الذي لا يموت، النغم 
الحالم، صوت الحب، شاعرة الصوت، 

وطبعا شجرة الأرز اللبنانية، فهي والأرز، 
رمز لبنان، سيّان.

بعد زيارتي الأخيرة للبنان، وأنا الفينقيّ 
السُلالة والأسطورة، تأكدّت أنّ فيروز منيّ 

وأنا منها، وأنها آخر عناقيد الطرب العربيّ، 
وآخر أساطير الزمن الحي، وآخر صوت 

جامع للشتات..
وقبل أن أغادر مطار رفيق الحريري 

متجها إلى وطني تونس، سمعت الفيروز 
تغني ”بكرا برجع بوقف معكن إذا مش بكرا 

البعدو أكيد.. أنتو أحكوني وأنا بسمعكن 
حتى لو للصوت بعيد“.

ولم يكن الصوت بعيدا أبدا، فصدى 
فيروز في كل مكان وزمان وأوان، حتىّ 

أني أجزم أنّه ”ما التقى اثنان.. إلاّ وكانت 
ثالثتهما فيروز“.

فيروز الأرز والرمز

صابر بن عامر
روائي تونسي

كشـــفت النجمـــة اللبنانية دومينيـــك حوراني عن قرب طرح كليبها الجديـــد الذي يحمل عنوان 

{سبنا بعض}، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان أحمد شعبان وإخراج مينا عدلي.

نشرت النجمة السورية جيني إسبر صورا لها وهي ترتدي فيها ثوب الزفاف الأبيض، والصور من 

كواليس تصوير مسلسل البيئة الشامية {حريم الشاويش} للمخرج أسعد عيد.

رحل الســــــبت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الســــــينمائي السوري صلاح دهني، عن عمر 
ناهز 92 عاما، ونعى المثقفون الســــــوريون على مواقع التواصل الاجتماعي ”شــــــيخ النقد 
الســــــينمائي“ الذي وافته المنية بعد تاريخ طويل في تقديم السينما إلى الجمهور السوري 

والعربي بطريقة نموذجية.

صلاح دهني.. البطل السوري الذي ولد مرتين يترجل نهائيا

سينما الحب الذي كان

ناهد خزام

بـــات الإعلان عـــن ورش العلاج  } القاهــرة – 
بالرقـــص من الأمـــور المألوفة هـــذه الأيام في 
محيـــط التجمعات الثقافية فـــي القاهرة، وهي 
ورش يشـــرف عليهـــا راقصـــون وراقصات، أو 
أطباء يؤمنون بهذا النوع من العلاج النفسي.

ويـــرى البعض أن تزايد الإقبـــال على مثل 
هـــذه الورش خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، هو 
نتيجـــة طبيعية للضغـــوط النفســـية الناجمة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  التعقيـــدات  عـــن 
والسياسية التي تلعب دورا مؤثرا في العلاقات 
بيـــن الأفراد داخل المجتمع، إذ تبرز جراء هذه 
الضغوط أنماط متعددة مـــن الأمراض والعلل 
النفســـية كالاكتئـــاب والانطـــواء والعدوانية، 
بالإضافة إلى الصدمات النفســـية الحادة التي 
تتفاقـــم فـــي مناطـــق الاضطرابـــات والحروب 

والأزمات الاقتصادية.
بيـــن ورش الرقـــص العلاجـــي التي عرفت 
رواجا في مصر، نجد على سبيل المثال ورشة 
”جســـدك وطنك“ وتقدمهـــا الدكتـــورة رضوى 
العطـــار، وهي متخصصة في العلاج النفســـي 
ورشـــة  والحركة.وتعتمد  بالرقـــص  والعـــلاج 
”جســـدك وطنك“، كما تقول العطـــار، على مبدأ 
التعبير الحركـــي البدائـــي أو المرتجل، وهي 
تقنيـــة وضعها عالم النفـــس الأميركي هيرنس 
دوبـــلان، وتركز على الإيقـــاع والحركة وكيفية 
دمـــج حركات الجســـم في الاتجاهـــات الأربعة 

للمكان.
وترى رضوى العطار أن مثل هذه التمارين 
الحرة تساعد على استكشاف كيفية التفاعل مع 
موضوعات مثل المكان والوقت والزمن، وتعمل 
رضـــوى حاليا كطبيبـــة مقيمة في مستشـــفى 
بالقاهـــرة، وحصلت على  للأمراض النفســـية 
دبلوم فـــي العلاج بالرقـــص والحركة من أحد 

المعاهد في إيطاليا، وهي تركز نشاطها لعلاج 
حالات الإدمان والاكتئاب.

ومـــن بين أبـــرز المؤسســـات التـــي تقدم 
هذا النشـــاط العلاجي أيضا مؤسسة ”دوار“، 
والتـــي تقدم ورشـــة أســـبوعية لتعليم الرقص 
الإيقاعي والرقص الحـــر بهدف العلاج، والتي 
تتيح لهؤلاء الذين يعانون من ضغوط نفســـية 
الانفتـــاح علـــى الآخريـــن، إذ أن الهـــدف الأول 
من إنشـــاء هذا المركز، كما يقـــول مديره خالد 
صلاح، هو اســـتخدام الفنون من أجل التعافي 

النفسي والتحول المجتمعي. 
ويقـــدم المركز أنواعا مختلفـــة من الفنون 
والدرامـــا العلاجيـــة كمســـرح الســـيكودراما 
والرقـــص والغنـــاء وورش الرســـم، ويتكـــون 
فريق المركـــز من عدد من الفنانيـــن والمربين 
والمعالجين النفســـيين وممارسي العلاج عن 

طريق الفن من مصر ودول أخرى.
ويشمل نشـــاط المركز عددا من المبادرات 
التـــي تشـــجع على الإبـــداع والتفكيـــر النقدي 
والمشـــاركة المدنيـــة والتماســـك المجتمعي، 
وتقديـــم الخدمـــات العلاجية للأفراد والأســـر 
والمجتمعات المتضـــررة من الضغوط الحادة 
والصدمات المؤلمة، كما تشـــمل خدماته تقديم 
المشـــورة والنصح وإتاحـــة المجال للباحثين 
والمتدربيـــن على مثل هذا النوع من النشـــاط 
الحركي. وعن جدوى العلاج النفســـي بالرقص 
تـــرى المدربة ســـلمى الديب التي تقدم ورشـــة 

شهرية للعلاج بالرقص في مركز ”درب للفنون“ 
في القاهرة أن الرقص هو أداة للتواصل، وهو 
أفضل وسيلة لاستكشاف الذات بالوصول إلى 
الجسد والإحساس به ككل دون تهميش أعضاء 
معينـــة، كمـــا يهدف الرقـــص إلـــى التقليل من 

الضغط النفسي وتخريج الطاقة السلبية.
وغالبـــا ما تبدأ الديـــب ورش الرقص التي 
تقدمهـــا بشـــعارها المفضل، وهـــو ”على باب 
الغرفة أترك كل همومي“، فهي ترى أن التخلي 
عن كل الأفكار الســـيئة أثناء الرقص من شأنه 
أن يزيـــد مـــن فـــرص العلاج، خاصـــة لمرضى 
الاكتئـــاب. وتـــدرس ســـلمى الديـــب الطب في 
جامعـــة الإســـكندرية، وهـــي مهتمـــة بالعلاج 
بالرقـــص والحركـــة منذ عـــام 2014، كما تعمل 

أيضا كمدربة للرقص الشرقي.
أما الدكتور أحمد حســـين الطبيب النفسي 
بمستشـــفى العباســـية للصحة النفسية، فكان 
له رأي آخر، إذ يرى أن العلاج النفســـي متنوع 
ومختلف عـــن العلاج العضوي، وله أســـاليب 
متعددة ومختلفة من حالة إلى أخرى، فالرقص 
عنده وبأشـــكاله المختلفة يســـهم بلا شك في 
نفث الطاقة الزائدة من الجســـم، وربما يخفف 
الضغـــوط، لكنه يـــرى أيضا أنـــه ليس علاجا 
شاملا للحالات المزمنة مثل الاكتئاب والفصام 
بأنواعهمـــا. وفي مواجهة رأي أحمد حســـين 
هنـــاك العديد من الآراء الأخـــرى المؤيدة لمثل 
هذا النوع من النشـــاط، إذ تؤمـــن الإخصائية 

النفســـية، أســـماء حليم، بأن الرقص قد يكون 
علاجا ناجحـــا للاكتئاب، لذا فهـــي توصي به 
بشـــدة، بل تنظم هي الأخرى من حين إلى آخر 
ورشات للرقص بهدف اســـتعادة علاقة المرأة 

بجسدها.
وتحاول حليم من خلال ورشـــتها الراقصة 
محاربـــة الانتقـــادات الشـــائعة التـــي توجـــه 
إلـــى النســـاء، كزيـــادة وزنهـــنّ واقترابهنّ من 
المقايســـس الجماليـــة الشـــائعة أو ابتعادهنّ 
عنها، وترى أن تلك المخاوف عادة ما تســـبب 
للنساء أضرارا نفســـية ناتجة عن عدم تقبلهنّ 
لأجســـادهن نتيجـــة للصـــورة النمطيـــة التي 

يرسخها الإعلام عن الجسد المثالي للمرأة. 
وتعتمد الورشـــة التي تقدمهـــا حليم على 
الرقص المكثف وعلى تمارين مصممة علاجيا 
عـــن طريق حركة رقـــص يطلق عليهـــا ”دي إم 
تـــي“، وهو نوع من أنواع العلاج الحركي ظهر 
في منتصـــف الســـتينات من القـــرن الماضي 
بالولايـــات المتحدة الأميركية وتســـتخدم فيه 
الحركة كوسيلة لمساعدة الإنسان على تحقيق 

التكامل العاطفي أو المعرفي أو الاجتماعي.
وترى أســـماء حليم أن اســـتخدام الرقص 
كوسيلة علاجية، هو سلوك عرفته البشرية منذ 
الآلاف من السنين، فقد استخدم الرقص كطقس 
لعلاج الخصوبة والأمراض إلى جانب توظيفه 
دينيـــا وعقائديـــا لـــدى الكثيـــر مـــن الثقافات 

والحضارات القديمة.

العــــــلاج بالرقص، هو مفهــــــوم جديد في 
مجال العلاج النفســــــي بدأ في الانتشار 
ــــــوع من النشــــــاط  مؤخــــــرا فــــــي مصر كن
البدني الجماعــــــي، ولا يقدم هــــــذا النوع 
من العــــــلاج داخل المصحــــــات العلاجية 
التقليدية، بل يتبناه عدد من المؤسســــــات 
والمراكز الثقافية المتنوعة المنتشــــــر أغلبها 

في القاهرة وضواحيها. 

العلاج بالرقص.. ظاهرة جديدة تشهد إقبالا في مصر
 [ تعبير حركي مرتجل يدفع بالجسد نحو الراحة النفسية

حركات في الاتجاهات الأربعة للمكان 

فيـــه  تســـتخدم  تـــي}،  إم  {دي  الــــ

الحركة كوســـيلة لمساعدة الإنسان 

علـــى تحقيـــق التكامـــل العاطفي أو 

المعرفي أو الاجتماعي

 ◄



} براليــاس (لبنــان) - فتحت مدرســـة جديدة 
للاجئات الســـوريات أبواب الأمل أمام فتيات 
مـــن عائـــلات ريفيـــة محافظـــة يتطلعـــن إلى 

استكمال تعليمهن في لبنان.
ويعاني اللاجئون الســـوريون منذ اندلاع 
الحـــرب ضـــد النظام مـــن قلة فـــرص التعليم 
أو انعدامهـــا فـــي الكثير من الحالات بســـبب 
الأوضاع المأســـاوية بالمخيمـــات والظروف 
المعيشـــية الصعبـــة التي تجبـــر العديد من 
العوائل للدفـــع بأبنائها الطـــلاب للبحث عن 

عمل عوض التوجه لمقاعد الدراسة.
اللاجئـــة  الســـورية  العائـــلات  وتواجـــه 
صعوبـــات جمة فـــي ســـبيل توفيـــر التعليم 
لأبنائهـــن وبناتهـــن، لكـــن الوضـــع يكتســـب 
صعوبات إضافية بالنســـبة إلـــى الفتيات من 
عائلات محافظة لا تتفق تقاليدها الاجتماعية 
مـــع إرســـال بناتهن في ســـن المراهقـــة إلى 

مدارس مختلطة.
وجاءت زهرة العايد (14 عاما) وشـــقيقتها 
بتـــول (17 عامـــا) من قرية فـــي محافظة إدلب 
بشـــمال ســـوريا حيـــث درجت العـــادات على 
تزويـــج الفتيات في ســـن مبكـــرة، لكن تجربة 
اللجوء والحرب والعيش في ظروف معيشـــية 
قاهـــرة بثت الوعـــي لـــدى أبويهمـــا بأهمية 

تحصيلهما العلمي.
وقالـــت مرضيـــة العايـــد والـــدة الفتاتين 
”ابنتـــي الكبيـــرة تقـــول لـــي إنها لـــن تتزوج 
حتى تكمل دراســـتها. كما أنها تريد مواصلة 

تعليمها في الخارج“.

وأوردت منظمـــة هيومـــن رايتـــس ووتش 
الحقوقيـــة الأميركية في أحـــدث تقاريرها أن 
أكثر مـــن نصف مليون لاجئ ســـوري مازالوا 
خارج المنظومة التعليميـــة في لبنان وتركيا 

والأردن.
وفـــي لبنان، أشـــار التقرير إلـــى أن الدول 
المانحة تكفلت بتوفيـــر نفقة التعليم لحوالي 
200 ألف طالب ســـوري في المدارس الرسمية 

اللبنانية في العام الدراســـي 2015-2016، لكن 
149 ألفا فقط سجلوا للدراسة.

وأعلن وزيـــر الخارجية الإيطالي أنجيلينو 
ألفانو، الجمعـــة الماضي، عن تقديـــم إيطاليا 
لمســـاعدات عاجلـــة للاجئيـــن الســـوريين في 
الأردن ولبنان وفلســـطين بقيمة 4 ملايين يورو 
في ســـبيل مواجهة الأزمة الإنسانية وتحسين 

ظروفهم المعيشية.
وقـــال ألفانـــو ”صادقنا علـــى مجموعة من 
والمبـــادرات التعاونية الموجهة إلى  البرامج 
دول في الشرق الأوســـط“. وأضاف ”خصصنا 
للأزمة الســـورية مبلـــغ 4 ملاييـــن دولار لدعم 
المبـــادرات الرامية لتعزيز وصـــول اللاجئين 
السوريين في كل من الأردن ولبنان إلى التعليم 

والخدمات الصحية وسبل العيش“.

وتبذل المنظمات غيـــر الحكومية المحلية 
والدولية في لبنان جهودا مضاعفة لملء الفراغ 
وإزاحة العقبات الماليـــة والقانونية واللغوية 
التي تمنع الأطفال اللاجئين من تحصيل العلم.

وشـــكلت صعوبة العثور على مدارس تقبل 
الفتيات اللواتي تأخرن في تحصيلهن العلمي 
عقبـــة إضافية أمـــام عائلة العايـــد القادمة من 
ســـوريا، حيث يفصـــل النظـــام التعليمي بين 
مـــدارس الفتيـــات والفتيان عند بلوغ ســـن 12 
عاما. لكن المدرســـة الجديدة التـــي افتتحتها 
مؤسســـة كياني الخيريـــة اللبنانية للبنات في 
منطقـــة برالياس فـــي وادي البقـــاع اللبناني 
ســـتوفر لزهرة و159 فتاة من رفيقاتها اللواتي 
تتـــراوح أعمارهن بيـــن 14 و18 عامـــا التعليم 
اللازم بعـــد انقطاعهن لســـنوات عن الصفوف 

الدراسية.
وتجهـــز هـــذه المدرســـة الفتيـــات للتقدم 
لامتحـــان الشـــهادة المتوســـطة اللبناني على 
أن يســـتكملن بعد ذلك، كمـــا فعلت بتول العايد 
هذا العـــام، دراســـتهن الثانوية بسلاســـة في 
المدارس اللبنانية الرسمية الخاصة بالفتيات 

في برالياس.
وتوفـــر مدرســـة مؤسســـة كيانـــي التعليم 
للفتيـــات اللاجئـــات وفـــق المناهـــج التربوية 
اللبنانية الرســـمية وتشـــمل موادها الدراسية 
العربيـــة  واللغتيـــن  والعلـــوم  الرياضيـــات 
والإنكليزيـــة، فضـــلا عن حصـــص متخصصة 
في المهارات المهنية مثـــل التطريز وتصفيف 

الشعر والتمريض وغيرها.
وهذه المدرســـة بفصولها المبنية بالألواح 
الجاهـــزة ذات الألـــوان الزاهية هي الســـابعة 
للمؤسسة الخيرية التي حرصت على أن تتركز 
جهودهـــا في منطقـــة البقـــاع اللبنانية، حيث 

أغلب تجمعات اللاجئين السوريين.
وســـعت المؤسســـة إلى طمأنـــة العائلات 
الســـورية اللاجئـــة ومعالجـــة مخاوفهـــا من 

اختلاط الفتيات المراهقات بالفتيان، إذ انتقت 
هيئة تعليمية نسائية بالكامل ووفرت للفتيات 

المواصلات من وإلى المدرسة.
وقالت نورا جنبلاط، رئيسة مؤسسة كياني 
في حقل افتتاح مدرســـة البنـــات، ”التعليم هو 
خشبة الخلاص للفتيات اللاجئات كي يعتمدن 
على أنفســـهن“، مشـــددة على أن التعليم يجب 
أن يكون في الدرجة الأولى من الأولويات ”لأنه 
المســـتقبل لهؤلاء الشـــابات ليتمكن من تغيير 

عالمهن.. والعودة لبناء بلدهن“.
وموّلت هيئة إنقاذ الطفولة ومؤسسة نساء 
من أجل الســـلام التابعة للأمم المتحدة إنشاء 
المدرســـة لهذا العام، وفقا لمسؤولي مؤسسة 

كياني.
وفـــي بداية يومها الدراســـي، تقـــول راما 
(19 عامـــا) التـــي تحضرها دراســـتها الحالية 
لدخول امتحان الشـــهادة المتوسطة اللبنانية 
فـــي الوقت الـــذي تبدأ فيـــه بنـــات جيلها في 
الظروف الطبيعية دراســـتهن الجامعية ”أحلم 
بأن أصبح صيدلانية“. وأضافت ”الزواج خارج 
(مشـــاريعي) وأول شـــيء حلمي إني أعود إلى 

سوريا وأتخرج بسوريا ومن جامعة دمشق“.
الحرب بـــكل فصولها لم تمنع الســـوريين 
من مواصلة تعليمهم، فيما الرسالة الأهم التي 
توجهها هـــؤلاء الطالبـــات للعالـــم تمثلت في 
إصرارهن على مواصلة رحلة البحث عن تغيير 
وجه مظلم لبلد دمره نظام لا يأبى عن الكف عن 

قتل حلم السوريين في المنبت.

} تونس - كشـــفت دراســـات عديـــدة مهتمة 
بالجاليات العربية فـــي الخارج عن أن بعض 
البلـــدان الغربيـــة تدعـــم فكـــرة إدمـــاج اللغة 
العربيـــة في البرامج الدراســـة للطلاب اقتداء 
بالعديد من التجارب مثل فرنسا التي أدرجتها 
كمادة رسمية بدءا من العام الدراسي الحالي، 
فيمـــا يطالب العديـــد من المهتمين بشـــؤون 
الجاليـــات المهاجـــرة بدعـــم حظـــوظ اللغـــة 
العربيـــة وإعطائها فرصا أكثـــر في المدارس 

الأجنبية.
وتهاجر اللغة مع الإنسان إلى حيث اختار 
وجهـــة الاســـتقرار النهائيـــة. فهي وســـيلته 
للتواصل مع العالم وفرض وجوده بأي مكان 
يختار التوجه إليـــه، لكنها أيضا تظل الجذع 
الرابط بينـــه وبين موطنه الأصلي وبلده الأم. 
المســـألة غاية في الأهمية لجهة التوفيق بين 
اختيـــار العديد من أبنـــاء المهاجرين من دول 
عربية تعلّم لغات أخرى تسهل تواصلهم داخل 
المجتمعات الغربية وبين الحفاظ على لغتهم 
العربيـــة الأم التي ترعرعوا معهـــا وأتقنوها 

ودرسوا ألفاظها.
وفي هـــذا الإطار يطالـــب العديد من أفراد 
الجاليـــات العربية بدعم حظوظ اللغة العربية 
في المـــدارس الأجنبية للجاليـــات المهاجرة، 
حيث يتم التركيز علـــى تعليم اللغات الأخرى 
دون أن تنال اللغة العربية حظها، مما يجعلها 
مهمّشـــة فـــي الجـــداول المدرســـية للطـــلاب 
وأحيانـــا تكون مغيّبة من البرامج الدراســـية 
لبعض المدارس مما يباعد بين الطلاب وبين 

هوياتهم.

لكن خلافـــا لهذه الآراء فـــإن بعض الدول 
الأجنبية، على غرار بعض المقاطعات الكندية، 
تحرص علـــى تعليم أبناء الجاليات المهاجرة 
اللغة العربية لتســـهيل اندماجهم وتواصلهم. 
وفـــي مقاطعات كنـــدا المختلفة هنـــاك الكثير 
مـــن الجاليـــات التـــي تســـعى إلـــى اعتمـــاد 
تدريـــس لغاتها المختلفة بالمـــدارس الكندية 
حتى يتمكـــن أبناؤهـــا من تعلـــم لغتهم الأم، 
فيمـــا أصبحت هناك مقاطعات أخرى تســـمح 
بتدريـــس الفرنســـية والبرتغاليـــة والصينية 
واللاتينية، لكن الأهم كان بالســـماح بتدريس 

اللغة العربية فـــي مقاطعة ألبرتا والتي نجح 
في تحقيقها أبناء المجتمع العربي الكندي.

ويقول عزالديـــن صندوقه، عضو الجمعية 
العربية وهيئـــة اللغة العربية بمقاطعة ألبرتا 
الكندية، ”رحلتنا مـــع تعليم اللغة العربية في 
ألبرتـــا بدأت منـــذ عام 1982 بمدرســـة واحدة 
فقط تدعى كولنكيري سكول، ووجدنا منذ ذلك 
الوقت نشاطا مميزا واهتماما كبيرا من الأسر 
العربية وأبنائها في تعلم اللغة العربية.. بعد 
ذلـــك وتحديدا في عـــام 1998 قررنـــا أن نقوم 
بالتواصـــل مع الوزارة المعنيـــة بالتعليم في 
مقاطعـــة ألبرتـــا لكي يتم تعميـــم تعليم اللغة 
العربيـــة إلى أن تمكنّا فـــي أكتوبر الحالي من 
إصدار الإعلان الرســـمي بالموافقة على تعليم 

اللغة العربية“.
ويضيـــف أن ”الســـبب وراء الســـعي إلى 
الحصـــول على هـــذا القرار تمثّل فـــي ازدياد 
أبنـــاء الجالية العربية فـــي ألبرتا، فقد وصل 
عـــدد الطلاب فيهـــا إلـــى 7 آلاف طالب عربي، 
وقد كان تعليم اللغة العربية بالمقاطعة متاحا 
فقط في مدينة أدمنتون، هذه الأمور من ضمن 
أســـباب كثيرة أخرى دعتنا لمواصلة الجهود 
للحصـــول علـــى الموافقـــة على تعليـــم اللغة 

العربية بجميع مدارس المقاطعة“.
ويؤكد ذلك ما ذهب إليه المواطن التونسي 
رمزي البوهلالي المقيـــم بمقاطعة كيباك منذ 
العالم 2008 في اتصال مع ”العرب“ بأن تدريس 
اللغـــة العربية يكون أكثر في المقاطعات التي 
تكون فيها نســـبة كبيرة من الجالية العربية، 
فيمـــا تكون خارج البرامج الدراســـية للطلاب 

في المقاطعات الفرنسية والإنكليزية.
ويقـــول البوهلالـــي ”أنا حريـــص على أن 
يتعلـــم أبنائي اللغة العربيـــة، كما أنهم أيضا 
مرسمون بنواد يتعلمون فيها أنشطة ترفيهية 

المقيمون عليها من أصول عربية“.
وفـــي فرنســـا كان قـــرار وزارة التربيـــة 
والتعليم بإدراج اللغة العربية بشـــكل رسمي 
في المناهج الدراســـية للطلاب مع بداية العام 
2017 قـــرارا جريئـــا يبـــرز أهمية هـــذه اللغة 

والمكانة التي تحظى بها في العالم.
وجاءت الخطوة الفرنسية أيضا استجابة 
للطلـــب المتصاعد كل ســـنة علـــى تعلم اللغة 
العربية من قبل أبناء الجاليات العربية وكذلك 
من الفرنسيين أنفســـهم، وهو ما يؤكد حاجة 
العديد من الدول لتعليم أبنائها اللغة العربية.
وقالـــت وزيـــرة التعليـــم الفرنســـية نجاة 
فالو بلقاســـم، ذات الأصـــول المغربية حينها، 
إن ”تعليـــم اللغـــة العربيـــة مـــن الآن فصاعدا 

ســـيدمج داخل المنظومة التربوية والتعليمية 
الفرنسية“. أما في ألمانيا، البلد الذي يستقبل 
أكبـــر عدد مـــن المهاجرين العـــرب، فيتواصل 
الجدل بشـــأن عـــزم بعض الولايـــات الألمانية 
تعميـــم تدريس اللغـــة العربية في مدارســـها، 
إلا أن الواقـــع يشـــير إلـــى أن وضعية تدريس 
اللغة العربية ومدى اســـتفادة الأطفال العرب 
منهـــا في هذا البلد لا تزال تراوح مكانها، فيما 
يتواصل الجدل بشأن الصعود المدوّي لليمين 
الألمانـــي وتأثيـــره علـــى مســـتقبل الجاليات 

العربية المتواجدة هناك.
فلا توجد نيّة سياســـية جدية لمواكبة هذا 
التغيّـــر الهائل وغير المســـبوق في المشـــهد 
الديموغرافـــي الـــذي تعرفـــه ألمانيـــا حاليـــا 
بوصفهـــا أكبر بلد أوروبي مســـتقبل للاجئين 

العرب.
ويؤكد خبراء على أن نصيب اللغة العربية 
في بعض المدارس بعدة دول لا يتعدى حصتين 
أسبوعيا أي حوالي ساعة ونصف في الأسبوع 
بالنســـبة لطلاب المرحلة الابتدائية، وقد تزيد 
قليلا في المرحلتين الإعدادية والثانوية لتصل 

إلى ساعتين أسبوعيا.
وأشـــارت الوزيرة الفرنسية إلى أنه سيتمّ 
تقييم عمل المدرّســـين كباقي الأساتذة للغات 

الأخـــرى، وســـيحضرون دورات تدريبية وفق 
برنامج بيداغوجي محدد يســـهر على تجهيزه 

مشرفون متخصّصون.
وقـــال بشـــير العبيـــدي، مديـــر المرصـــد 
الأوروبـــي لتعليـــم اللغة العربيـــة في باريس، 
إن ”الخطوة إيجابية جدا وتنمّ عن اســـتعداد 
رسمي لإعطاء اللغة العربية مكانتها في فرنسا 

بعد تهميش طالها سنين عديدة“.
وفـــي تقرير صـــادر عن المعهد الفرنســـي 
للاندماج لســـنة 2015، فقد أقبـــل نحو 57 ألف 
تلميذ على تعلم اللغـــة العربية على أيدي 680 
معلما مـــن الجزائر والمغرب وتونس في إطار 

برنامج تعلّم لغات البلد الأصلي لسنة 2012.
أمـــا في ألمانيا فتشـــير التقاريـــر إلى أنه 
على الرغم من العدد الهائل للأطفال اللاجئين 
العرب في ألمانيا، فإن اللغة العربية بالمدارس 
الحكومية لا تدرّس سوى في ثلاث ولايات فقط 

من أصل 16 ولاية ألمانية.
لكن عمومـــا ورغـــم الانتقـــادات الداخلية 
الموجهـــة لألمانيـــا ولسياســـة المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل بخصـــوص ملف 
الهجرة، فإنها تظل البلد الأوروبي الذي يعطي 
أهميـــة لتدريس اللغة العربيـــة مثل العاصمة 
الاتحادية برلين وهامبورغ التي انطلق تدريس 

العربيـــة فيهما ابتداء من الســـنة الدراســـية 
2018/2017، لكن فقط في مدرستين حكوميتين، 
لكـــن الخبراء يؤكـــدون أن الحل الجذري يكمن 
فـــي ضـــرورة إدماج مـــادة اللغـــة العربية في 
الحياة المدرســـية كمادة إلزامية ليس فقط في 
الولايات الثلاث، بل وفي كل المدارس الألمانية 

التي بها كثافة عربية واضحة.
فالطابع الإلزامي لهذه المادة سيمكّنها من 
الناحيتيـــن القانونية والإداريـــة من التواجد 
على نفس المرتبة مع باقي المواد المدرســـية 
الإلزاميـــة مـــن المرحلـــة الابتدائيـــة مـــرورا 
بالإعدادية وصولا إلى المرحلة الثانوية لتكون 
بذلك مادة أساســـية من مواد امتحان شـــهادة 

الثانوية الألمانية للتلاميذ العرب.
ويرى مختصون في قطاع التعليم أن إدماج 
اللغة العربية في المحيط المدرســـي بوصفها 
مادة إلزامية مازال بعيد المنال وتســـعى إلى 
تحقيقه العديد من الأطراف المهتمة بالبرامج 
الدراســـية للطلبـــة العرب فـــي المهجر، لكنهم 
يؤكدون على أنه لا تراجع عن هذا المسار الذي 
يعـــدّ مقدمة لإدماج اللغة العربية وإدخالها في 
ثقافـــة المجتمعـــات الغربيـــة لتبديـــد النظرة 
النمطية الســـلبية عن اللغة العربية كونها لغة 

أجنبية ولاجئة وهامشية لا حضور لها.
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تعليم
اللغة العربية بالمدارس الأجنبية بين المنافسة وتبديد نظرة كونها لاجئة 

تجد العديد من الأســــــر العربية المهاجرة صعوبة في مواصلة أطفالها تعلّم اللغة العربية، 
ــــــى اللغة الأم لأنها تظل حلقة الوصل الأهم  فيمــــــا يطالب الخبراء والمختصون بالحفاظ عل
مع الوطن الأصل ويشددون على ضرورة أن تنال حظها في المدارس الأجنبية مثلها مثل 

بقية اللغات الأخرى.

[ دعوات لإعطاء اللغة الأم حقها ليحافظ الطلاب العرب على هوياتهم  [ سعي لإدماج اللغة وإدخالها في ثقافة المجتمعات الغربية

لغة الضاد ضرورية للاندماج

«التعليم هو خشبة الخلاص للفتيات اللاجئات كي يعتمدن على أنفسهن، لأن المستقبل لهؤلاء 
الشابات ليتمكن من تغيير عالمهن.. والعودة لبناء بلدهن».

نورا جنبلاط
رئيسة مؤسسة كياني اللبنانية

«إقبـــال الأجانـــب على تعلم العربية دليل على أهمية لغة الضـــاد باعتبارها لغة كونية، وتعلمها 
ضروري لفهم المجتمعات العربية والاقتراب من همومها وآمالها».

فؤاد بوعلي
رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية

يكابد الطلاب الســــــوريون ظروفا مقيتة، فرضتهــــــا عليهم الحرب الدائرة ببلدهم، لمواصلة 
رسالة التعليم في بلدان عربية مجاورة مثل لبنان والأردن وفلسطين، احتضنتهم وتسعى 
ــــــة الدولية إلى توفير فضاءات ملائمة للدراســــــة  جاهــــــدة بدعــــــم من بعض منظمات الإغاث
والتخرج على غرار المدرســــــة الجديدة بالبقاع اللبناني الخاصــــــة بالفتيات والتي فتحت 

أبوابها مؤخرا أمام اللاجئات السوريات.

[ مدرسة جديدة تفتح أبواب {الخلاص} أمام اللاجئات السوريات
فرص تعليم السوريين بمناطق اللجوء في لبنان.. أمل معلق إلى حين

أياد بريئة

المنظمـــات المحليـــة والدوليـــة في 
لبنان تبذل جهـــودا لإزاحة العقبات 
الســـوريين  الطـــلاب  تمنـــع  التـــي 

اللاجئين من تحصيل العلم

◄

بشير العبيدي:
إدماج اللغة العربية 

بالمناهج التربوية الفرنسية 
خطوة إيجابية للغاية



أميرة فكري

} القاهــرة - دخلـــت مؤسســـة الأزهـــر معركة 
جديدة مع الإعلام، بعد الحكم بوقف بث برنامج 
الباحث الإسلامي، إسلام بحيري، على فضائية 
”القاهـــرة والناس“، ما ينـــذر بجولة جديدة من 
التوتـــر مع القنـــوات الفضائية، لا ســـيما وأن 
الحكم تضمن منع ظهوره بجميع الفضائيات.

وكان أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهـــر قـــرر 
مقاضـــاة إســـلام بحيـــري، وقـــال فـــي دعواه 
أمـــام محكمة القضـــاء الإداري بمجلس الدولة 
المصري، إن بحيري ”اعتاد التطاول والهجوم 
على الشـــريعة الإســـلامية والتراث الإسلامى، 
وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، 
والـــذي يفتقـــد إلـــى آداب الحـــوار واحتـــرام 
العلماء، مســـتغلا حريـــة التعبيـــر، المكفولة 

دستوريا، في هدم تراث الأمة“.
وقضـــت محكمـــة القضـــاء الإداري الأحد، 
بقبـــول دعـــوى شـــيخ الأزهـــر، التـــي طالبت 
بوقف بـــث البرنامج ومنع بحيري من الظهور 
بالفضائيـــات، وحظر نشـــر حلقـــات البرنامج 
وإلزام الســـلطات بحظر بث حلقـــات الباحث 

على مختلف القنوات المحلية.
ويأتـــي الحكـــم بعـــد 40 يومـــا فقـــط، من 
حكم محكمـــة جنايات غرب القاهـــرة، بحبس 
الخطيـــب رئيـــس تحرير  الصحافـــي أحمـــد 
صحيفة ”البوابة نيوز“ السابق، غيابيا لمدة 4 
ســـنوات، إثر إدانته بتهمة إهانة الأزهر ونشر 
أخبار كاذبة وســـبّ وإهانة محمد عبدالســـلام 

مستشار شيخ الأزهر.
ولاقى حكم وقف بث حلقات بحيري ومنعه 
من الظهور الإعلامي، وما يترتب عليه من حظر 
التعامـــل معه صحافيا أيضا، اســـتهجانا من 

جانب عدد من المفكرين والكتاب والمثقفين.
ويعكس لجوء الأزهـــر إلى القضاء لتكميم 
أفواه من يتعرضون له بالقول والنقد والتفكير 
خـــارج الصنـــدوق، أنه يحاول إرهـــاب كل من 

يتعرض للملـــف الديني بالطريقة التي ترضي 
الأزهـــر وعلماءه حتـــى وإن كان ذلك يصب في 
النهاية في صالح التجديد والخروج من بوتقة 

التشدد والجمود الفكري.
ويـــرى خبراء فـــي الإعلام، أن اســـتهداف 
الأزهـــر لصحافيين تارة، والســـعي إلى حظر 
ظهور معارضيـــن له في الإعلام تـــارة أخرى، 
يبرهـــن أنـــه يريـــد إرســـاء قاعـــدة مفادها أن 
التعامل معـــه في الإعلام لا يجـــب أن يتجاوز 

الخطوط الحمراء.
وبســـبب ذلـــك، قلّمـــا يوجد نقد أو كشـــف 

للحقائق الموجودة داخل مؤسسة الأزهر.
وحكم على إســـلام بحيري فـــي يوليو من 
العـــام 2016 بالحبـــس ســـنة، بتهمـــة ازدراء 
الأديان، وحصل على عفو رئاســـي في نوفمبر 
الماضـــي، وعاود نقـــد الأزهر، وبـــرر ذلك بأن 
المناهـــج الأزهريـــة ســـبب أصيل فـــي تنامي 

ظاهرة التشدد والتطرف في المجتمع.
ويعنـــي حكـــم حظر ظهـــوره في وســـائل 
الإعلام، أن القناة أو الصحيفة التي تستضيف 
بحيري سوف تتعرض لعقوبة تحدي القضاء، 
وهـــو ما يعطي الأزهر فرصـــة أخرى لمقاضاة 

هذه المحطة أو الصحيفة.
ويعـــد الحكم الصادر ضد إســـلام بحيري 
أوليّـــا، إذ يمكنه الاســـتعانة بمحامين للطعن 
فيه، وإلـــى حين حدوث ذلك لـــن يظهر في أي 

وسيلة إعلامية حتى البت في طعنه.
ويتعامـــل الأزهر مع وســـائل الإعلام على 
أنها الســـبب الرئيســـي في انتشـــار التطرف 
الديني باستضافتها شخصيات ليست معنية 
بهذا الملف، مع العلم أنه في أحيان كثيرة تلجأ 
الفضائيات إلى علماء أزهريين لتفســـير الدين 
ويرتكبون بدورهم أخطاء تصل إلى حد تكفير 
البعض، على غرار الشـــيخ ســـالم عبدالجليل، 
وأحمد حســـني القائم بأعمـــال رئيس جامعة 
الأزهر الســـابق الذي وصف بحيري بأنه مرتد 

عن الإسلام، وأهدر دمه.
ورأى محمـــد أبوحامد، النائـــب البرلماني 
وصاحـــب مشـــروع قانون إلغاء تهمـــة ازدراء 
الأديـــان، أن الحكم بوقف بـــث برنامج بحيري 
ومنعه مـــن الظهور الإعلامـــي، ضربة قاصمة 
لحرية الـــرأي والتعبير، وتجميد صريح لملف 
تجديد الخطـــاب الديني. وأضـــاف لـ“العرب“ 
أن تعـــوّد الأزهر على مواجهة الفكر بالترهيب 

والتضييـــق والإقصـــاء لأصحاب هـــذا الفكر، 
يعنـــي أنه يســـير على الطريـــق الخاطئ، لأنه 
لا يعـــي قيمة مواجهة الفكـــر بالفكر بل يواجه 
الفكـــر بالعنـــف، ولا يريـــد أن يقـــرّ بـــأن لديه 
مشكلات كثيرة في توجهات علمائه ومناهجه.

وأوضح أبوحامد، وهو باحث في شـــؤون 
العقائد ”كان أولى على الأزهر بدلا من الدخول 
في معارك مع الصحافـــة وتحويل الإعلاميين 
إلـــى خصـــوم دائميـــن، أن يصلح من نفســـه 

ويحدث التغيير ويرد الحجّة بالحجّة“.

} واشــنطن - أعلنت شـــبكة ”الشرق الأوسط 
للإرســـال“ (MBN) تعيين الإعلامي نارت بوران 
نائبـــا أول لرئيـــس الشـــبكة التي تضـــم قناة 
وراديو ”ســـوا“. وسيباشـــر بوران  ”الحـــرة“ 
مهامـــه مـــع بدايـــة عـــام 2018، حيـــث يتولى 
مهام الإشـــراف على الأخبـــار والبرامج لقناة 
”الحـــرة“ وراديو ”ســـوا“ والمنصـــات الرقمية 

المتعددة.
كما ســـيقوم بوران بقيـــادة وتنفيذ عملية 
التطوير الشـــاملة لشـــبكة الشـــرق الأوســـط 
للإرسال من أجل تقديم خدمة إعلامية متميزة 
للمستمع والمشاهد والقارئ في العالم العربي 

ككل بحسب ما نقلته مواقع إعلامية.
وفـــي هذا الســـياق، قـــال الســـفير ألبرتو 
الأوســـط  فرنانديـــز، رئيس شـــبكة ”الشـــرق 
للإرســـال“ (MBN) ”نارت بـــوران هو واحد من 
أهم الإعلاميين العرب الذين ســـاهموا بشـــكل 
متميز في صناعة الإعـــلام المرئي والرقمي في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن 
سعداء بانضمامه لأسرة شبكة الشرق الأوسط 
للإرســـال ليكـــون جزءا أساســـيا فـــي عملية 
التطوير التي تشهدها الشبكة لتعزيز مكانتها 

على خارطة الإعلام العربي“.
ويتمتع نارت بوران بمســـيرة مهنية تمتد 
لأكثر مـــن 27 عاما في المجال الإعلامي، أمضى 
خلالها 7 أعوام رئيســـا تنفيذيا لشبكة ”سكاي 

نيوز عربية“.
كما شـــغل بـــوران مديرا لتلفزيـــون وكالة 
”رويترز“ للأنباء، وشـــغل أيضـــا عدة مناصب 
أخـــرى من بينها المدير العام لمؤسســـة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنيـــة، ومدير مركز الأخبار في 
تلفزيـــون أبو ظبي، حيـــث أدار تغطية الحرب 

في العراق في عام 2003.
وكان مجلـــس إدارة ســـكاي نيـــوز عربية 
أعلـــن الأســـبوع الماضي عن مغـــادرة الرئيس 
التنفيذي نارت بوران لمنصبه بعد سبعة أعوام 
تولـــى فيها قيادة واحدة من أبرز المؤسســـات 

الإخبارية العربية.
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ميديا
[ الأزهر يوسع خصوماته مع الإعلام بمنع ظهور باحث إسلامي على قناة فضائية

{إهانة الأزهر} تهمة على المقاس لتكميم الأفواه

لجوء الأزهر إلى القضاء لتكميم أفواه من يتعرضون له بالقول والنقد والتفكير يؤكد وفق 
خبراء ســــــعي هذه المؤسسة الدينية إلى إرساء قواعد للتعامل معها في الإعلام بعيدا عن 

التجديد الفكري والتفكير خارج الصندوق.

البـــث  شـــركة  قـــرار  فجّـــر   - نواكشــوط   {
التلفزيوني والإذاعي في موريتانيا بوقف بث 
جميع القنوات الخاصة في البلاد، بسبب عدم 
تســـديد أجور البث، جدلا واسعا قوبل برفض 

قاطع في الأوساط السياسية والإعلامية.
وعبرت عدة أحزاب سياســـية عن رفضها 
القاطـــع لقـــرار رأت فيـــه ”محاولـــة لإقصـــاء 
الأصوات الإعلامية غير الرســـمية من المشهد 

المحلّي“.
وأمـــام الجـــدل المتفجّـــر، وردود الأفعـــال 
الإذاعـــي  البـــث  شـــركة  اكتفـــت  الغاضبـــة، 
والتلفزيونـــي، بالقول في بيـــان، إنّ ”القنوات 
التجاريـــة الخاصـــة والعاملـــة فـــي البـــلاد، 
تعوق تنمية الشـــركة واستمرارية خدمة البث 

العمومي“.

في خضمّ الجدل المتصاعد، نفت الحكومة 
الموريتانيـــة أن تكون مســـؤولة عن قرار قطع 
بث هذه القنوات، معتبرة أن الموضوع يخص 

شركة البث ولا دخل لها فيه.
وقـــال رئيس البلاد، محمد ولد عبدالعزيز، 
فـــي تعقيـــب عـــن الجـــدل الدائـــر فـــي هـــذا 
الخصـــوص، ”إن القرار لم يكن حكوميا وإنما 
هو إجراء يخص الشـــركة المكلفة بإدارة البث 

التلفزيوني والإذاعي“.
وفـــي 17 أكتوبـــر الجاري، أوقفت شـــركة 
البـــث التلفزيوني والإذاعـــي بموريتانيا، بث 
جميـــع القنوات الخاصة فـــي البلاد، وعددها 
و“الوطنية“  و“الساحل“  5، وهي ”المرابطون“ 
و“دافا“. ويأتي قطـــع البثّ عقب  و“شـــنقيط“ 
انتهاء مهلة بـ24 ســـاعة، منحتها الشركة لهذه 

القنوات، لتســـديد ديـــون البث. وفي منتصف 
2011، ســـمحت الحكومة الموريتانية بإنشـــاء 
قنـــوات تلفزيونية ومحطـــات إذاعية خاصة، 
قبل أن تمنح تراخيص النشـــاط لـ5 قنوات و5 

محطات إذاعية.
وسعيا لاستمرار تواصلها مع مشاهديها، 
قررت بعض القنوات الخاصة المغلقة تسجيل 
برامجها، وبثها عبر وســـائطها على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال عبدالله بـــلال، رئيـــس تحرير قناة 
”الوطنيـــة“، إن ”العاملـــين فـــي القنـــاة قرروا 
البقاء بالقرب من المشـــاهد، من خلال تسجيل 
برامجهـــا في أوقاتهـــا المعتـــادة، وبثها على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي“. ولفت إلى أن 
فريق العمل بالقناة سيستمر في التواصل مع 

المشـــاهد بهذه الطريقة، حتـــى يتم إيجاد حل 
للأزمة وعودة البث.

بـــدوره. واعتبـــر الحافظ الغابـــد، رئيس 
تحرير قســـم الأخبـــار في قنـــاة ”المرابطون“، 
أنّ قرار شـــركة البث بإغلاق القنوات الخاصة 
في البلاد كان ”تعســـفيا ومؤســـفا“. وأكد أن 
”قرار قطع البث ناجـــم بالفعل عن تراكم ديون 
القنوات“، مســـتدركا ”لكن علاج هذه القضية 
ليس بقطع البث، وإنمّـــا ينبغي التوصّل إلى 
حلول أخرى“.ولفت إلى أن قناته قررت التأقلم 
مع القرار، ومواصلة عملها بشـــكل عادي، مع 

العمل من أجل سداد الديون المستحقة.
ووفق الغابد، فإنّ قـــرار قطع بث القنوات 
الخاصة ســـتكون له انعكاسات ســـلبية على 

صورة البلاد في الخارج.

قنوات موريتانية تتحدى الصوت الواحد بالبث عبر الشبكات الاجتماعية

«بـــدأت المحـــركات الإعلامية الخمينيـــة بالتحرك لمحاولـــة إيقاف التقارب الســـعودي العراقي 

بتلفيق أحاديث وأخبار مكذوبة وبعضها ينسب إليّ، هذه عاداتهم».

ثامر السبهان 
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج

«المجلس القومي لمحاربة الإرهاب يجب أن يضم لجنة نوعية متخصصة تشـــمل شخصيات في 

علمي النفس والإعلام، لأنه من الضروري تعيين وزير إعلام حرب في الوقت الراهن».
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◄ أقدم مسلحون مجهولون على قتل 
مصور صحافي كردي يعمل في قناة 

تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني 
طعنا بالسكين داخل منزله في قضاء 

داقوق شمال بغداد. ويعمل أركان 
شريف (54 عاما)، وهو أب لثلاثة أطفال، 

التابعة  في قناة ”كردستان تي في“ 
للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 

يرأسه مسعود البارزاني.

◄ قتل مراسل صحافي سوري الأحد 
في قصف لقوات النظام على الغوطة 
الشرقية قرب دمشق، وفق ما أعلنت 

قناة فضائية معارضة يعمل لصالحها، 
بينما أحصى المرصد السوري لحقوق 

الإنسان مقتل عشرة مدنيين آخرين 
جراء القصف.

◄ اعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن 
من قام بمنع رئيس الحزب المنصف 

المرزوقي من دخول مقر إذاعة ”الرباط“ 
بمحافظة المنستير التونسية ”حفنة من 

المرتزقة“ و“زمرة من المأجورين قاموا 
بسلوك عدواني خطير“.

◄ تقدم شبكة ”صوت العرب“ من 
القاهرة ندوة إذاعية مشتركة مع الإذاعة 
الجزائرية في الاحتفال بذكرى ثورة أول 

نوفمبر 1954 والتي استمرت أحداثها 
حتى إعلان استقلال الجزائر عن 

الاحتلال الفرنسي عام 1962.

◄ أوقف موقع تويتر حساب روجر 
ستون، أحد أبرز الداعمين للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، بسبب هجومه 
على وسائل إعلام أميركية. وجاء تعليق 

الحساب بعد ساعات من منشورات 
كتبها بلغة عنيفة وفيها ترهيب 

للمثليين، استهدفت صحافيين ومن 
بينهم دون ليمون، مقدم برامج في شبكة 

سي إن إن والمعروف بأنه مثلي.

باختصار

الأزهر.. قف تطرف

 الأزهر باستهدافه للصحافيين يريد 

إرســـاء قاعـــدة مفادهـــا أن التعامل 

معـــه في الإعـــلام لا يجـــب أن يتجاوز 

الخطوط الحمراء

◄

} ليس هنالك ما يشعرك أنك تعيش في 
عالم متحضّر ومتمدّن أكثر من سماعك قصة 

الفصل بين السلطات وتقديس الحريات 
الأساسية للبشر وبما فيها الفضاء الحر 

للصحافة.
وتزداد طربا كلما سمعت خبرا عن رفض 
صادر من أعلى المستويات لانتهاك الحريات 
الصحافية كما هو حاصل في انتقاد انتهاك 

الحريات الصحافية في تركيا مثلا.
ويزيد الشعور بهذا الترف الحضاري 

أن تجد القلعة الكبرى المدافعة عن الحقوق 
والحريات من حول العالم ممثلة في الولايات 

المتحدة وهي لا تترك شاردة ولا واردة في 
أي بلد في العالم إلا وشملتها في تقارير 

الخارجية السنوية عن الحقوق والحريات.
ويبلغ الازدهار الصحافي مداه عندما 

تقرأ عن إحصائيات توزيع الصحف 
الأميركية التي تصل إلى عدة ملايين من 
النسخ الورقية سنويا في طول الولايات 

المتحدة وعرضها وحيث يجري استثمار 
مليارات الدولارات في الميديا وفي الصحافة 

خصوصا.
ومن حسن طالع صحافة أميركا وهي 

في قمة مجدها أنه لا يكاد يُنشر عمود رأي 
أو تحقيق في واحدة من الصحف الأميركية 

الكبرى حتى يجري تلقفه من حول العالم، 
فصحافة أميركا لا تشبه صحافة غيرها من 

الأمم تأثيرا وانتشارا ونفوذا.
في وسط هذا يظهر راعي حرية الإعلام 

والصحافة بحكم مهامه الدستورية إلا 
وهو الرئيس الأميركي مفنّدا أباطيل تلك 

الصحافة ومواصلا صراعه الشرس معها 
ويمعن في اتهامها بأنها متفرغة لتشويه 

سمعته.
هذا السجال امتد لزمن ليس بالقصير، 

ومنذ تسلم الرئيس مقاليد الحكم وهو يطل 
بين الحين والآخر مهاجما الصحافة التي 

يرى أنها ليست على وفاق معه.
صحيفة الأندبندنت البريطانية كانت 
قد خصصت لظاهرة العراك بين ترامب 

والصحافة تغطية شاملة قبل بضعة أشهر 
وتوصلت إلى حصيلة نهائية مفادها أنها 

حرب حتى النهاية ولن تتوقف أبدا لسبب 
مهم وجوهري وهو أنّ لا الصحافة ستغير 

نهجها وتقاليدها ولا الرئيس سيكف عن 
الانتقاد لأنه لا يجد في تلك الصحافة ما 

يريده.
مع كل هذا لا يبدو الرئيس الأميركي 

الحالي هو الوحيد من بين رؤساء الولايات 
المتحدة الذي لا يطيق الصحافة ما دامت لا 
تستجيب لما يريد ولا تظهره كما يحب بل 
إن الرئيس ثيودور روزفيلت وهو الرئيس 

السادس والعشرين للولايات المتحدة أمعن 
في انتقاد الصحافة من حوله واتهمها 

بالتدخل في شؤون لا تخصّها ولا تقوم 
بواجباتها الصحافية المحضة.

الرئيس نيكسون كان من الحانقين على 
الإعلام أيضا، فقد ظهر في مناظرة فاشلة 
مع الرئيس كينيدي وأنحى باللائمة فيها 

للحملات الصحافية المشينة وغير العادلة 
بينما الصحافة كانت تنقل ما شاهده 

الملايين على شاشات التلفزيون بالأبيض 
والأسود وفيما المرشح الرئاسي نيكسون 
كان آنذاك مرتبكا ويتصبب عرقا ولم يكن 

العيب في ما نقلته الصحافة والتلفزيون لكن 

نيكسون لم يتسامح مع الاثنين إبان حملته 
الانتخابية.

الصحافة الأميركية نقلت أيضا انطباعات 
الرأي العام بخصوص نجاح الرئيس رونالد 

ريغان في المناظرة ضد نيكسون ، تلك 
المناظرة التاريخية التي تفوق فيها ريغان 
بشكل ملفت للنظر واستخدم الإعلام بشكل 

مختلف عن سابقيه لا سيما وهو يتنقل 
بنظرته بين الكاميرات مما لم يكن مألوفا من 
قبل ولا قد عرفه رؤساء أميركا بالشكل الذي 

قدّمه ريغان في مقابل سخط خصمه وعدم 
رضاه عن استطلاعات الصحافة.

في هذه الأجواء سيعيد الرئيس الأميركي 
الحالي الكرّة ويسدد ضربة جديدة للصحافة 
المغرضة وغير الموضوعية التي وصلت إلى 
مستوى الإشارة إلى أنه ذلك الرئيس الوقح، 

وهو ينفي ذك عن نفسه ولكنه في نفس الوقت 
يجد نفسه عاجزا عن إيجاد حل مع الصحافة 

التي لا تعجبه فالفريقان يسيران باتجاهين 
متعاكسين وكلّ يرى أنه على صواب والرئيس 
عاجز عن إيجاد صحافة واسعة الانتشار تلمّع 
له صورته وتمجّد شخصه وأفعاله وتاريخه، 

وذلك ما يؤرق الرئيس حتى الساعة.

صحافة لتحسين صورة الرئيس

طاهر علوان
كاتب عراقي
انا لل طاطا

ي ر ب

نارت بوران نائب رئيس  

لقناة الحرة وراديو سوا 



} الريــاض - أثـــار إعـــلان مســـؤولين فـــي 
الســـعودية عـــن ســـماح الســـلطات للنســـاء 
بالحضور مع عائلاتهـــن فعاليات في الملاعب 
الرياضية بداية من العام المقبل، جدلا واســـعا 
على موقع تويتر الأكثر استخداما في البلاد.

وفتـــح الخبـــر بـــاب النقاش علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بـــين مؤيدي ومعارضي 
القـــرارات الأخيـــرة التـــي اتخذتهـــا الرياض 
بخصوص المرأة، أبرزها الســـماح لها بقيادة 

السيارة بعد عقود من منعها.
#رســـميا_دخول_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
العائلات_للملاعب قائمـــة التغريدات الأكثر 

تداولا في عدد من الدول العربية.
يذكر أنه ســـيكون بإمكان العائلات دخول 
ملاعب رياضية، في ثـلاث مـدن رئيســـية هي 

الرياض وجدة والدمام. 
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الشـــيخ الأحد أن هذا ســـوف يحدث ”وفقا 

للضوابط الخاصة بذلك“.
وهـــذا القـــرار خطوة جديدة نحـــو إعطاء 
المزيـــد من الحريـــات للمرأة الســـعودية التي 
تواجـــه قواعد صارمـــة للفصل بـــين الرجال 
والنســـاء، وكذلك يأتي بعد القرار الذي سوف 
ينفـــذ لاحقا، برفـــع الحظر عن قيادة النســـاء 

للسيارات.
وتمنع الســـعودية الاختلاط بـــين الرجال 
والنســـاء الذين لا تجمعهم صلـــة قرابة، مما 
يعنـــي وجـــود فواصـــل بـــين أقســـام الذكور 

والعائـــلات فـــي المطاعم وأماكـــن الترفيه 
وحتى المؤتمرات.

للنساء  السعودية  وسمحت 
بدخول الاستاد الوطني للمرة 
الأولى الشـــهر الماضي أثناء 
مرور  بذكـــرى  الاحتفـــالات 
87 عامـــا على قيـــام الدولة 

السعودية.
ويـــرى مؤيدو القرار أنه 

خطوة إيجابيـــة نحو تعزيز 
الفرص  وفتـــح  المـــرأة  حقوق 

أمامها في الســـعودية ووصفوا 
القرار بـ“التاريخي“.

وأكـــد مغرد ”الآن أصبحـــت كل دول 
العالم تســـمح للعوائـــل بالدخول إلى الملاعب 
الرياضية، قرار تاريخي ومهم ويســـاعدنا في 
استضافة بطولات مهمة“. غير أن إيران تعتبر 
الآن الدولـــة الوحيدة في العالـــم التي تحظر 

دخول النساء إلى الملاعب.

ومـــن جهة أخـــرى، ندد مغـــردون بالقرار 
وعدوه بداية لتغريب المجتمع السعودي، 

ودعـــا بعضهـــم إلـــى رفض القـــرار وعدم 
تطبيقه. 

هاشـــتاغ #هل_ اســـتخدام  كمـــا شـــاع 
ترضى_تتزوج_بنتا_تدخل_الملاعب، 
في أوساط الرافضين للقرار، غير أن 
الهاشـــتاغ لاقى سخرية واسعة 

من مغردات.
واعتبرت مغردة ”أصلا لا 
يشرفنا نتزوج واحد تفكيره 

عقيم“.
”ستتزوج  أخرى  وأكدت 
بنتا تدخل الملاعب وتســـوق 
وتركن ســـيارتها في المواقف 
أو عنـــس في بيت أمـــك وفوقها 

تدفع مهرا وسيارة“.
وتســـاءل مغرد ”مـــا هو الفـــرق بين 
تواجد البنات في المول أو المطار أو المستشفى 
أو الملعب“؟ مركـــدا أن ”الفرق يكمن في العقل 

الباطن فقط“.
وقال مغرد كإجابة على السؤال الوارد في 
#هل_ترضى_تتزوج_بنتا_ الهاشـــتاغ 
تدخل_الملاعب ”نعم نعم بالطبع لي الشرف 

أتزوجها، هل ارتكبت جريمة إذا تابعت مباراة 
مثل الخلق؟“. 

وتهكمت مغردة ”أصحاب هذه النوعية من 
الهاشتاغات المتخلفة يعتقدون أنه لو وضعوا 
الزواج كطُعم بصنارة ســـتترك المرأة حقوقها 

لأجله“.
وفي نفس السياق اعتبرت مغردة ”الشاب 
الســـعودي يتوهـــم أن رضـــاه غايـــة كل فتاة 
ســـعودية! ترضى أو تضرب رأسك بالجدار لا 

ننتظر رأيك يا رجعي يا متخلف“.
وتهكمـــت مغـــردة ”لـــن ينتهـــي 2017 إلا 
والرجال الســـعوديون قد أصيبوا بانهيارات 

عصبية“.
وتفاعلت أخرى ”عزيزي المستشـــرف: ترى 
قيادة المـــرأة ودخولها إلى الملاعـــب لن يزيدا 
أو ينقصا من شـــرفها شـــيئا لكن دخولك أنت 
إلـــى المراقص هـــو العيب“. واعتبـــرت معلقة 
”على أساس قاتلين أنفســـنا لأجل الزواج، أنا 
مـــا يهمني الآن وما أطمح له أن أترأس رابطة 

مشجعات الهلال بالجنوب“.
وســـخرت أخـــرى ”مـــن الآن المـــرأة تلعب 
كاراتيه، وتســـوق، وتدخل ملاعـــب، وتبتعث 
وحدها، لو تعصر على عمرك أنت وياه ليمونه 

ما تزوجناكم“.

ومن جانب آخر، وصف رافضون القرارات 
بأنهـــا ”لا تهـــم المواطـــن بشـــيء“ و“إفســـاد 
و“ابتعاد عن الدين والقيم  و“تغريب“  للمرأة“ 

والأخلاق“ و“لبرلة“.
وقلل آخرون من أهمية القرار، إذ اعتبروه 
في آخر سلم الأولويات التي تطالب بها المرأة 
السعودية.  ودعوا المسؤولين إلى حل مشاكل 
البطالـــة والســـكن التي باتت تـــؤرق المواطن 

السعودي، حسب قولهم.
واعتبرت مغـــردات أن ملف النقـــل العام، 
والاعتراف بمواطنة المرأة، لهما الأولوية على 
مسألة الســـماح لها بدخول الملاعب أو بقيادة 

السيارة.
المغـــردات  هـــؤلاء  بعـــض  ذيلـــت  وقـــد 
#نعم_لتجنيـــس_ بهاشـــتاغ  تغريداتهـــن 
أبناء_الســـعوديات، حيث طالـــبن من خلاله 
بمنح أبناء المواطنات الســـعوديات جنســـية 

على غرار بقية المواطنين.
ورأت المشـــاركات في الهاشـــتاغ أن إرادة 
المجتمع في الســـعودية ضد الإرادة السياسية 
في بعض القضايا، مشيرات إلى أنه تم اتخاذ 
قـــرارات لصالح حقوق المـــرأة، لكنها لم تغير 
شـــيئا علـــى أرض الواقع ما لـــم تتغير نظرة 

المجتمع إلى المرأة.
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@alarabonline
ــــــر الســــــماح للنســــــاء بدخــــــول  ــــــح خب فت
الملاعب في الســــــعودية باب النقاش على 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي بين مؤيدي 
ــــــي  ــــــرة الت ومعارضــــــي القــــــرارات الأخي

اتخذتها الرياض بخصوص المرأة.

#كلمة_مشـــهورة_لوالدتك   - القاهــرة   {
هاشـــتاغ انتشـــر علـــى نطـــاق واســـع على 

تويتر.
وتمتلـــك الأمهـــات لغـــة تفاعليـــة عجيبة 
غريبـــة مع أولادهن، يرددنها بتلقائية كشـــكل 
طبيعي من أشـــكال التربية. وتتشارك الأمهات 
في العديد من الصفـــات وهناك بعض الجمل 

والتصرفات المشتركة أيضا بينهن.
وتباينـــت ردود الفعـــل ضمن الهاشـــتاغ. 

وتصدرت التغريدات الساخرة.
وقالت مغردة:

وفي نفس السياق أكدت مغردة:

وسخر مغرد:

وبرزت تغريدات تظهر حنان الأمهات.
وجاء في تغريدة:

وجاء في أخرى:

وقال معلق:

وأكد آخر:

وتفاعل مغرد:

وفي نفس السياق قالت مغردة:

وقالت الطبيبة المصرية علياء جاد:

ومـــن جانب آخر، ذكـــر مغـــردون أنه إلى 
جانب الكلمات المشـــهورة، هناك أسلحة فتاكة 

تستخدمها الأمهات على غرار ”الشبشب“.

السماح للسعوديات بدخول الملاعب يثير نقاشا على تويتر

النقاشات بين الرجعية والتغريب 

}  واشــنطن – يفتـــرض بالبرامـــج الروبوتية 
التـــي تحويهـــا تطبيقـــات تبـــادل الرســـائل 
وخدمات الرسائل الذكية أن تسهّل من حياتنا 

وأسلوب محادثاتنا.
لكن الأدوات التي توفرها غوغل وفيسبوك 
تجـــد صعوبة فـــي إقحام نفســـها بمحادثات 
المستخدمين، فعلى سبيل المثال، اقترحت ميزة 
الـــرد الذكي ”Allo“ التابعة لغوغل، الأســـبوع 
الماضي، رســـم ”إيموجي“ لرجل يرتدي عمامة 

ردا على محادثة احتوت رمز مسدس.
وقامت غوغل بإصـــلاح الرد عبر التطبيق 
ونشـــرت اعتذارا جاء فيه ”نحن نعتذر بعمق 
عـــن الاقتراح الـــذي ظهر عبـــر Allo وقد قمنا 
باتخاذ الخطوات اللازمة مباشـــرة لنتأكد بألا 

يحصل أحد على هذا الاقتراح للرد“.
وتنفصل خدمة الرد الذكي هذه عن مساعد 
مثيـــل  وهـــو  الرقمـــي،   “Google Assistant”
و“أليكســـا“، وليس من  لمســـاعدي ”ســـيري“ 
الواضح ما الذي قام بتفعيل هذا الاقتراح في 
”Allo“ لكـــن هنالك عـــدد من العوامـــل التي قد 
تكون مساهمة بما حصل، فالبرامج الروبوتية 
وأنظمة الـــرد الذكية والمســـاعدون الرقميون 

يتعلمون ما يعلمهم إياه البشر.
مبرمجـــين  علـــى  تعتمـــد  البرامـــج  ولأن 
من البشـــر، فمـــن المحتمـــل أن تكـــون هنالك 
عنصرية وتحيّز فيهـــا، ورغم أن هذه البرامج 
تجرّب داخل الشـــركات قبـــل إطلاقها لهواتف 
المســـتخدمين لتبـــدأ التعلم من مســـتخدميها 
الرمـــوز المرغوبـــة وفقـــا لمحادثاتهـــم، إلا أنه 
وخلال تجربة للتطبيق، استخدم رمز المسدس 

لأول مرة ليقترح الرجل المرتدي للعمامة.
ولكن حل هذه المشكلة ليس بسيطا إذ يعود 
الخلـــل الحاصل إلى المبرمج ذاته، وبالتالي لا 
يوجـــد حل واحد لأي خلل قد يحصل بين كافة 
البرامـــج الروبوتيـــة، فالروبـــوت لا يعرف ما 
هي العاطفة أو ما هـــو التحيز أو العنصرية، 
وإدخاله إلى عالم الإيموجي قد يساهم بدخول 
البرامج الروبوتية مجال العواطف البشـــرية، 

ما قد يثير العديد من المشاكل.
ومـــن جانبـــه، يعتقد ماسايوشـــي ســـون 
أن   ،SoftBank لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الـــذكاء الاصطناعي لن يصـــل إلى نقطة يكون 
فيها متســـاويا مع البشـــر في المســـتقبل، بل 
ســـيتجاوزه بفـــارق كبير. وقال إنـــه خلال 30 
عامـــا من الآن مـــن المتوقع أن يتفـــوق الذكاء 

الاصطناعي على البشر بحلول 2030.
وكشـــفت دراســـة من جامعتي أوكسفورد 
الـــذكاء  أن  الأميركيـــة  ويـــال  البريطانيـــة 
الاصطناعي سيتمكن من ترجمة اللغات أفضل 
من البشـــر في عام 2024، ومـــن كتابة المقالات 
بحلـــول عـــام 2026، ومـــن قيادة الشـــاحنات 
بحلـــول عـــام 2027، وســـيمكنها مـــن إجـــراء 
الجراحات بحلول عـــام 2053، وخلال 45 عاما 
من الآن سيكون قادرا على التفوق على البشر 
فـــي أغلب المجـــالات، وهـــو الأمر الـــذي يثير 

تخوفات البعض.

الروبوت يقرر: 

المسدس يقابل العمامة

قـــال تقرير من المنتـــدى الاقتصادي العالمي الاثنين إنه يجب على شـــركات التكنولوجيا الأميركية مثل فيســـبوك وتويتر 

أن تكـــون أكثر حزما في التصدي للتطرف والتضليل السياســـي إذا كانت تريد تفـــادي التعرض لإجراء حكومي. وتعزز هذه 

الدراسة  الدعوات لوادي السيليكون لوقف انتشار المادة التي تتسم بالعنف.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أولادكن يتذكرون كل كلماتكن

مغردة تسخر 

على تويتر: الشاب 

السعودي يتوهم أن 

رضاه غاية كل فتاة 

سعودية! 

[ #هل_ترضى_تتزوج_بنتا_تدخل_الملاعب.. الزواج كصنارة لترك الفتيات لحقوقهن
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#أنقذوا_آمنة_وجرموا_العنف   
ساهمي في إنقاذ غيرك من المعنفات، 

صوتك قد يصنع فرقاً، 
غداً تكونين أنت الضحية وبحاجة 

لمن ينقذك.

الحقراء استغلوا الأغبياء 
فراح ضحيتهما الأبرياء.

عمليات التجميل والبوتوكس 
أسوأ اختراع طبي في العصر الحديث 

كيف لسيدة أن ترتضي لنفسها 
أن تكون هذا الكائن الفضائي العجيب 

بعد ما كانت إنسانا طبيعيا.

نادي الزمالك يفوز ببطولة اليد 
في تونس. والمنتخب التونسي يفوز 

ببطولة الكرة الطائرة في مصر. 
#أرضنا_واحدة

تعنيف النساء والصبيان 
جريمة ضد الإنسانية وهي تشوه 

الوجه الحضاري للسعودية 
لقد آن الأوان لتصنيفها من الجرائم 

الكبرى الموجبة للتوقيف.

في البلاد التي يحكمها "الجهل" 
العقل دائماً متهم.

"ولا تنسوا الفضل بينكم" 
أدب الفراق.

التغيّر الجذري الذي يحدث في حياة 
إنسان ما، يكون سببه إما القراءة، 

وإما الحُب.

الهواتف الذكية والسوشيال ميديا 
جعلت من البشر صحافيين يبحثون 

عن مادة رخيصة للنشر، معرضين 
الذوق العام للانحطاط وإقبال الناس 

زاد الطين بلة.

من يموتون ضميرًا
أكثر بكثير ممن يموتون جوعًا.

النساء في العالم

مُكَ الحياة أنّها لا تقفُ  ستعلِّ
على أحد، ستجدُ نفسك يا صديقي 

تستطيع العيش بالجميع، وببعضهم، 
ودونهم حتى.

تتتابعوا

@lodycute25
كلمة_مشهورة_لوالدتك الله لا يسامح 

من اخترع الجوالات.

@Abadi_Albalawi_ 
إني  ــــــه  والل كلمة_مشــــــهورة_لوالدتك 
أدعيلك كل ليلة أدعيلك يمه إنت وإخوانك.

@aloaald 
الله  تسرع  لا  كلمة_مشهورة_لوالدتك 

يهديك. 

@fazd6 
ــــــزر (طفلي) لو تمشــــــي  ــــــي ب تبقــــــى بعين

بعكازتك. #كلمة_مشهورة_لوالدتك.

@1yusoef
كلمة_مشهورة_لوالدتك دائما ما تقول 

لي والدتي محظوظة من تتزوجك يا بني!

@zaraahmed55 
ــــــه مــــــن  كلمة_مشــــــهورة_لوالدتك والل

سيتزوجك سيدخل الجنة دون حساب.

@iih662 
كلمة_مشــــــهورة_لوالدتك متى تتركين 
الجوال وأشــــــوفك تذاكرين وتشتغلين مثل 

بنت فلانة؟ بس مرعى وقلة صنعة.

@alijabir1212 
دائما أسألها وأقول يا أمي آش اللي خرب 
ــــــه يحفظها  ــــــات فــــــي الجيل هذا؟.. الل البن
ــــــرد وتقــــــول ”الواكس” خربهــــــم قصدها  ت

الواتساب. #كلمة_مشهورة_لوالدتك.

@sea_2am 
الله يحفظها لي ويطوّل بعمرها ويبارك فيه 
ــــــك واحد ما تنام  ــــــا تقول لي ودعت أحب لمّ

عينه. #كلمة_مشهورة_لوالدتك.

 @AlyaaGad
#كلمة_مشهورة_ هاشــــــتاغ  بمناسبة 
لوالدتك: أولادنا يتذكرون كل كلمة قلناها 
وكررناهــــــا لهم. فأتركــــــوا ذكرى طيبة في 

عقولهم.



} مســقط - أتمـــت مجموعة مـــن الباحثين 
النمساويين المتخصصين في علوم الفضاء 
الاســـتعدادات اللازمـــة لإجـــراء تجـــارب في 
ســـلطنة عمان، تحاكـــي الحياة فوق ســـطح 
المريـــخ، وتجعل من صحـــراء محافظة ظفار 

الجنوبية بوابة لاستكشاف الكوكب الأحمر.
وكوكب المريخ هو رابع كواكب المجموعة 
الشمســـية بُعدا عن الشـــمس ويصنّف ضمن 
الكواكب الصخرية الشـــبيهة بكوكب الأرض، 
والمريخ تزيد فيه نســـبة غبار أكسيد الحديد 

الثلاثي على سطحه فتعطيه اللون الأحمر.
ومن مطار مرمول، انطلق الأحد الباحثون 
الخمســـة، برفقـــة نظرائهـــم العمانيين، في 
ســـيارات رباعيـــة الدفع، يشـــقون الرمال في 

صحراء ظفار تحت أشعة الشمس الحارقة.
وتركـــزت مهمـــة الفريـــق المختلـــط على 
تحديـــد موقع إجراء التجربة، وإقامة المخيّم 
الذي من المقـــرر أن يقيم فيه ”رواد الفضاء“ 

لأيـــام عدة في فبراير المقبل. وقال ألكســـندر 
ســـوكيك من ”منتـــدى الفضاء النمســـوي“، 
وهو مديـــر مهمة ”أمادي18-“، ”نريد محاكاة 
العيش فـــي المريخ، لـــذا نحتـــاج إلى مكان 
يشـــبه المريخ قدر الإمكان، وقد وجدناه هنا 

في عمان“.
وأضاف لـــدى وصول الفريـــق إلى موقع 
المخيّـــم المســـتقبلي، ”هنـــا ســـيحط رواد 
الفضاء الآتين من كوكـــب الأرض، بعد رحلة 
فـــي الفضـــاء تســـتغرق 6 أشـــهر. طبعا، في 

محاكاة تخيلية“.
وتابع ”نحتـــاج إلى إجابات عـــن الكثير 
من الأســـئلة، قبل أن نســـافر إلى المريخ، كي 
نكون مستعدين بشكل جيّد عندما ننطلق في 

رحلتنا الفعلية“.
وأكد المنتدى الإسباني للفضاء في وقت 
سابق، أن ســـلطنة عُمان تضم أنسب الأماكن 
لإجراء التجـــارب التي تحاكـــي الحياة فوق 

ســـطح المريخ، لطبيعة التربـــة، مضيفا، أن 
قبابها الملحية وصخورها الرسوبية وقيعان 
أنهارها، تبـــدو قريبة الشـــبه ببيئة الكوكب 
الأحمر، فضـــلا عن أنه من غيـــر المرجّح أن 
يصادف رواد الفضاء أي نوع من المعوقات.
وقالت غرنـــوت غرومر رئيســـة المنتدى 
الإســـباني، إن الشـــتاء فـــي محافظـــة ظفار 

العمانيـــة يبـــدو أكثـــر اعتـــدالا منه 
فـــي كوكب المريخ فـــي ظل درجات 
حـــرارة تتـــراوح بيـــن 16 إلى 27 

درجة مئوية.
خـــلال فتـــرة الإقامـــة فـــي 
ستســـتمر  التـــي  الصحـــراء 
لمـــدة 4 أســـابيع، ســـيجري 
رواد الفضـــاء الافتراضيون 
مجموعـــة تجارب تشـــمل 
الزراعة وإطلاق بالونات 
تـــدرس ســـطح الأرض، 
الرياح.  تتقاذفها  بينما 

ويأمـــل الفريق العلمـــي في أن 
تســـاعد المهمة في صحـــراء ظفار على 

تهيئة الأرضيـــة أمام أول رحلة استكشـــاف 
بشرية إلى المريخ.

ويتوقّع جيرنوت غرومـــر، عضو الفريق 
النمســـاوي، أن تنفّـــذ مهمة المريـــخ قريبا، 
بالاشـــتراك بين الولايات المتحدة وروســـيا 
وأوروبا والصين، بحيث تتركز على اكتشاف 
إمكانية الحياة البشـــرية على سطح الكوكب 

الأحمر.

وقـــال، ”مـــا ســـيحصل هنـــا، بعـــد نحو 
100 يـــوم، لمحـــة عـــن المســـتقبل“، متحدثا 
عن معســـكر تجري فيه مجموعـــة كبيرة من 
التجارب، بينها الصعوبـــات التي يواجهها 
رواد الفضاء، كالإرهاق النفســـي والاكتئاب. 
وســـيضم فريق الباحثين المكلف والمنعزل 
بشكل تام في المعسكر لمدة شهر، 15 شخصا 
فقط، على أن تكون وسائل اتصالهم ”بكوكب 
الأرض“، أي مقرهم في النمســـا، مماثلة لتلك 

التي يعتمدها روّاد الفضاء.
بالنســـبة إلى ”الجمعية 
العمانيـــة“  الفلكيـــة 
منتـــدى  دعـــت  التـــي 
إلى  النمساوي  الفضاء 
إجراء التجربة في ظفار، 
المهمة الاســـتثنائية تمثل 
مصدر الهام للجيل الشـــاب 

في هذا البلد الخليجي.
وتشـــهد منطقـــة الخليـــج 
عمومـــا اهتماما متزايدا بعلوم 
الفضاء والتكنولوجيا المتطورة 
المرافقـــة له. وفي دولـــة الإمارات 
لعمان،  المجاورة  المتحدة  العربية 
تأســـس مركز لدراســـة الفضاء وإعداد رواد 
فضـــاء إماراتيين، للقيـــام برحلة إلى المريخ 

في المستقبل.
وقال الخطاب غالب الهنائي، نائب رئيس 
مجلـــس الدولة في ســـلطنة عمان ومســـاعد 
مديـــر مهمـــة ”أمـــادي�18-، إن مجموعة من 

طـــلاّب الثانويـــة العامـــة سيشـــاركون فـــي 
المهمة، بحيـــث ينفّذون عملية استكشـــافية 

للبحث عن الماء.
وأشـــار إلى إن الفكرة تقـــوم على ”إثارة 
مخيّلـــة المجتمع الشـــاب في عمان، شـــبابا 
وشـــابات، على أمـــل في أن تدفعهـــم الرحلة 
إلى البحـــث دائما عن المجهـــول“. وأمل في 
ان ”نرى علماء فضاء في المســـتقبل، وروّاد 

فضاء أيضا“.
وقد أنهى 6 متطوعين في أيلول الماضي 
محاكاة لمهمـــة مأهولة الـــى المريخ، بعدما 
امضوا 8 أشهر تحت قبة معزولة في هاواي، 
فـــي خامس تجربة مـــن هذا النـــوع تجريها 

وكالة الفضاء الأميركية ”ناسا“.
إلى جمع اكبر قدر من  وتســـعى ”ناســـا“ 
المعلومـــات عن تماســـك أفراد مهمـــة كهذه، 

ووضعهم النفسي.
ومن المقرر أن تبدأ مهمة جديدة تستمر 8 
أشهر في يناير 2018، ومن شأن هذه المهمات 
المســـاعدة علـــى اختيـــار الطواقـــم المقبلة 
لمهمـــات طويلة الأمـــد إلى المريـــخ، بحلول 

ثلاثينات القرن الحالي.
يذكر، أنـــه تقرّر في أســـتراليا قيام بعثة 
علميـــة بإجـــراء محـــاكاة تخيليـــة للحيـــاة 
علـــى المريخ مع مراعاة التأخير لمدة عشـــر 
دقائق، وهي الفـــارق الزمني بين المدة التي 
يســـتغرقها إرســـال الإشـــارة إلـــى المريخ، 
والمدة التي يســـتغرقها إرسال الإشارة إلى 

مكان التجربة على الأرض.

} دمشــق - رغم التوقعــــات من قبل الأرصاد 
الجويــــة بأن يكون شــــتاء ســــوريا دافئا هذا 
العام، إلا أن السوريين يعرفون جيدا شتاءهم 
القارس والذي تزيد ضيق ذات اليد من شــــدة 
برودته، خاصة في ظل تواصل الأزمة الأمنية 

التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وفــــي دمشــــق ارتفعــــت أســــعار الحطب 
والمواد المســــتخدمة فــــي التدفئــــة ارتفاعا 
كبيــــرا، حيث وصل كيلو الحطب إلى أكثر من 
300 ليرة ســــورية، تزامنا مــــع الارتفاع الكبير 

في أسعار المحروقات كالبنزين والمازوت.
هذا إلــــى جانب ارتفاع أســــعار الملابس 
والأحذيــــة ارتفاعا جنونيا، فقد وصل ســــعر 
الجاكيت إلى ما يقارب 30 ألف ليرة ســــورية، 
والكنزة إلى 12 ألف ليرة وما فوق، أما الكنزة 
القطنية، وبعــــد التنزيلات وصلت إلى 5 آلاف 
ليرة، وتجاوزت أســــعار الأحذية سعر 35 ألف 

ليرة، أي ما يفوق راتب الموظف السوري.
أبوماجــــد، له أربعة أطفــــال، ولا يملك من 
المــــال ما يكفي لكســــاء أطفالــــه، لذلك اختار 
أن يقنع أطفاله بتوريث ملابســــهم لبعضهم، 
فأعطــــى ملابس الطفــــل الكبير للــــذي أصغر 
منــــه وهكذا، الحقيقة كما يقــــول إن أطفاله لم 
يقتنعوا باختيــــاره لكنهم يعرفــــون جيدا أن 
والدهــــم لا يملك ثمن الملابس حتى من البالة 
التــــي ارتفعت أســــعارها هي الأخــــرى بفعل 

تزايد الطلب عليها.
أما ماجــــد فقد بقي دون ملابس للشــــتاء، 
لذلك يفكــــر والده أن يذهب إلى ســــوق البالة 
لعله يجد  بعض الألبســــة الشتوية المناسبة 
في الســــعر ولا تهم الجــــودة. ويعزو البعض 
من التجار ارتفاع أســــعار الملابس الجديدة 
إلى غلاء الدولار، وغلاء اليد العاملة، وخروج 
مصانع الألبســــة في المناطق الســــاخنة عن 
العمل، وخاصة في حلب، والتي كانت مصدرا 
مهماً لتغذية أسواق دمشق بالملابس، إضافةً 
إلى هروب العديد مــــن أصحاب المعامل إلى 
الخارج بسبب الفوضى الأمنية التي تعيشها 

البلاد. 

هذه الأسعار دفعت العائلات السورية إلى 
البحث عــــن البديل لكي يحمــــوا أطفالهم من 
برد قارس وظروف أكثر قســــوة، فاتجهوا إلى 
سوق البالة التي تنتشر في منطقة الاطفائية 
بدمشــــق ومنطقــــة الدويلعــــة وبــــاب شــــرقي 
والقصاع ومســــاكن بــــرزة وجرمانا وغيرها، 
وتنتشر البسطات والمحلات بشكل يومي في 

العاصمة نظرا إلى الإقبال الشديد عليها.
تقــــول أم أحمــــد التــــي ذهبت إلى ســــوق 
الاطفائية المجاور لمسكنها لتشتري البعض 
من الملابس لطفلهــــا ولزوجها، إنها كانت لا 
ترضى أن تشــــتري إلا الملابس الجديدة، لكن 

الظروف المادية صارت صعبة بعد أن أصبح 
زوجهــــا عاطلا عن العمل وليس لها إلا راتبها 
من وظيفتهــــا الذي لا يكفي لإطعــــام العائلة، 
لذلــــك لجأت إلى البالة بحثــــا عن البعض من 

الملابس لمقاومة الشتاء القادم.
الفقراء يقصدون سوق البالة منذ سنوات، 
ليــــس فقط في الشــــتاء، بل في كل المواســــم، 
وحتى في المناســــبات والأعيــــاد بعد أن كبّل 

العوز أيديهم.
في أكداس البالة وبعد رحلة بحث شــــاقة 
يستطيعون شراء بنطلون بثلث قيمة الجديد 
وحــــذاء بنصــــف القيمة، وفي غالــــب الأحيان 

يصطدمون بارتفاع ثمن الملابس المستعملة 
في فصل الشتاء وخاصة المعاطف والأحذية.

ورغــــم ذلك تبقى ملابــــس البالة أرحم من 
الملابــــس الجديدة التي ارتفعت بنســــبة 300 
بالمئــــة، كما يقول أبورائد الذي يؤكد أنه لجأ 
إلى البالــــة منذ أن ارتفعت أســــعار الملابس 
الجديــــدة ارتفاعا جنونيا، ”صــــرت ألجأ إلى 
ملابــــس البالــــة وأحيانا لا أســــتطيع شــــراء 
الجيــــد منها لارتفــــاع أســــعارها لأن البعض 
من ميســــوري الحال يأتون بحثا عن ملابس 
الموضة، ويدفعون دون أن يناقشوا الأسعار، 
وصرنــــا بذلــــك نحــــن الفقــــراء لا نقــــوى إلا 

على شراء الملابس البالية من سوق البالة“.
الميســــورون في دمشــــق وخاصة من فئة 
الشباب يأتون إلى ســــوق البالة يبحثون عن 
ألبســــة وأحذية لا تتوفر إلا في ســــوق البالة، 
وهي ألبســــة مــــن صناعة أوروبيــــة وماركات 
عالميــــة معروفــــة غيــــر متوفرة في ســــوريا، 
فيختارون الأحذية الجلدية الأصلية والطبية 
غيــــر المقلدة، ويشــــترون الحقائــــب الجلدية 
والمعاطــــف الصوفيــــة ويدفعون مــــا يطلبه 

التاجر دون نقاش في السعر.
تقول الطالبة سلمى، إنها تأتي إلى سوق 
البالة باســــتمرار بحثا عن ملابــــس لا تتوفر 
في المحلات التي تبيع الألبسة الجديدة بعد 
أن توقّف الاســــتيراد منذ سنوات، في أسواق 
البالة تختار ما يــــروق لها من الملابس التي 
تتماشــــى مع الموضة، ونضطــــر في كثير من 
الأحيان أن تبحث في الأكداس بحثا عن قطعة 
لا يعرف التاجر قيمتها، فلم يضعها جانبا أو 

علقها رافعا من سعرها.
وتضيف ســــلمى، ”أستطيع شــــراء ثياب 
وأحذيــــة ســــورية الصنــــع رغــــم أســــعارها 
المرتفعة، لكنها ليســــت بالجودة الجيدة مثل 
الملابس الأوروبية، اشتريت السنة الماضية 
حــــذاء بـــــ10 آلاف ليــــرة تمــــزّق بعد شــــرائه 
بشــــهرين، فــــي حين أن حذاء البالــــة يكون ذا 
نوعية جيدة خاصة إذا كان مصدره أوروبا“.

وأكــــدت، أنها تحرص علــــى اقتناء ما هو 
جيّد، كي لا تضيع نقودهــــا بلا طائل، ويعلّق 
أبوســــمير وهو أحد تجار البالة، أن زبائنه لا 
يقتصــــرون على الفقراء، بل هنــــاك زبائن من 
مختلف المستويات الاجتماعية، والمقتدرون 
منهــــم يقبلــــون علــــى البضاعــــة التــــي يكون 
سعرها أعلى لأنها أرقى من ماركات الملابس 

المحلية الصنع.
ولــــم تعد ملابس البالــــة بعيدة عن مواقع 
البعــــض  فبعــــث  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
مجموعات تروّج لبضاعته مع نشر صور لها 
وأسعار محددة، لا سيما من التجار الذين لهم 

معرفة بالعالم الافتراضي.
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ارتفعت أســـعار الحطـــب والمواد المســـتخدمة في التدفئـــة ارتفاعا كبيرا، وتزامنـــا مع الارتفاع 

الكبير في أسعار المحروقات لجأ الدمشقيون إلى ملابس البالة لحماية أطفالهم من البرد.

مجموعـــة من الباحثين النمســـاويين المتخصصين في علوم الفضاء تتم الاســـتعدادات اللازمة 

لإجراء تجارب في صحراء ظفار بسلطنة عمان، تحاكي الحياة فوق سطح المريخ.

ــــــخ الاهتمام بعد اعتقاد  ــــــر العديد من الأبحاث والتجــــــارب على البيئة في كوكب المري تثي
العلماء بوجود مياه على ســــــطحه قبل الملايين من الســــــنين ما جعلهم يبحثون عن إمكانية 
العيش فيه وتحويله إلى كوكب آهل ببني البشــــــر، خاصة وأنه يحتوي على جبال ووديان 
ــــــركان في كواكب المجموعة الشمســــــية، ويتكوّن الغلاف الجوي  ــــــرة ويوجد به أكبر ب كبي
لكوكب المريخ من ثاني أكســــــيد الكربون والنيتروجين والأرغون وبخار الماء بالإضافة إلى 
غازات أخرى. وتتعدد التجارب اليوم في أماكن متفرقة من الكرة الأرضية بحثا عن بيئة 
تشــــــبه بيئة الكوكب الأحمر، ويقوم العلماء بتجربة في صحراء ظفار لتهيئة الأرضية أمام 

أول رحلة استكشاف بشرية إلى المريخ.

أرض ظفار بوابة لاستكشاف المريخ

الشتاء القارس يجمع الدمشقيين على أكداس ملابس {البالة}

[ قباب ملحية في الصحراء تشبه بيئة الكوكب الأحمر  [ طلاب عمانيون يشاركون في البحث عن الماء

تحقيق

النساء يشاركن في التجارب الأولى تضاريس ظفار كبيئة المريخ

تخفيضات على مدى العام

الإمارات تؤسس مركزا 

لدراسة الفضاء وإعداد 

رواد فضاء إماراتيين، 

للقيام برحلة إلى المريخ 

في المستقبل



الســـابعة  الدائـــرة  أصـــدرت   - تونــس   {
والعشـــرون بالمحكمة الابتدائيـــة في تونس 
بوصفها محكمة اســـتئناف لأحكام النواحي، 
يوم الخميس الماضي، حكمـــا قضائيا يجبر 
ســـيدة مطلقة بدفع نفقـــة تقدّر بــــ150 دينارا 
تونسيا (حوالي 60 دولارا)، لطليقها وأبنائها، 
مبررةً حكمها بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال 
الشـــخصية ”يحتّم على المرأة أن تساهم في 
القيـــام بنفقة العائلة في حـــال توفر لها المال 
اســـتنادا إلـــى الفقـــه الإســـلامي والدســـتور 
التونســـي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة 
الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء“.
ويعتبـــر هذا الحكـــم الأول مـــن نوعه في 
تونـــس التي يجبـــر فيها القضاء التونســـي 
امـــرأة مطلقـــة على دفـــع النفقـــة، حيث جرت 

العادة أن يتكفل الزوج بذلك بعد طلاقه.

وأوضحـــت المحامية هاجر الشـــارني أن 
هذا الحكم يعد اســـتثنائيا ”بسبب عدم تجرؤ 
أي مطلق سابقا على طلب النفقة من طليقته“.

كما أشـــارت إلـــى أن هذا الحكـــم الذي تم 
نقضـــه لتتم إعـــادة النظر فيه قريبـــا، يندرج 
في إطـــار ”التزام تونـــس بالاتفاقيات الدولية 
التي وقعـــت عليها بخصـــوص حقوق الطفل 
وضمان اســـتقراره المادي، وعدم التمييز بين 
الجنســـين في الحقوق وفـــي تحمل مصاريف 
الأبنـــاء، حيث إنه من واجـــب المرأة في حالة 
الانفصال، أن تســـاهم فـــي الإنفاق على رعاية 
الأطفـــال إذا بقوا فـــي حضانة الأب وعجز عن 

إعالتهم بمفرده“.
وجاء فـــي الحكم أن الفصـــل 23 من مجلة 
الأحـــوال الشـــخصية يحتـــم على المـــرأة أن 
تســـاهم في القيـــام بالنفقة علـــى العائلة في 
حـــال توفر لها المال اِســـتناداً إلى الدســـتور 
التونســـي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة 

الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء.
وقـــررت المحكمة نقض الحكـــم الابتدائي 
(عدم ســـماع الدعـــوى) والقضاء بإلـــزام الأم 
بالإنفـــاق على ابنيهـــا القاصريـــن اللذين في 

حضانـــة الأب بحســـاب 150 دينارا شـــهريا، 
خاصة بعد أن تبيّن أنّ المرأة تتقاضى حوالي 
950 دينارا شـــهريا مع اقتطاع قرض قدره 230 
دينـــارا إلـــى موفى فبرايـــر 2021 مـــا يُفيد أنّ 
دخلها الشـــهري الحالي ينحصـــر في حوالي 
700 دينـــار. يُذكـــر أنّ الأب يتقاضى 900 دينار 
شـــهرياً يُقتطع منها قرض قيمته حوالي 300 
دينار وبالتالي فهو قادر على شـــؤون الطفلين 
ومـــا على الأم إلاّ أن تُســـاهم فـــي هذا الإنفاق 
طالمـــا أنّ الاِبنين في حضانـــة والدهما فعلاً 

وقانوناً، وذلك وفق ما ورد في نص الحكم.
ومن جانبه أوضح الأستاذ فيصل النقاطي 
في تصريح لصحيفة ”الصباح الأسبوعي“ أن 
هذا الحكم يعتبر ســـابقة فـــي تاريخ القضاء 
التونســـي، مشـــيرا إلـــى التطـــور القانوني 
والتنقيـــح الذي شـــهده الفصـــل 23 من مجلة 
الأحوال الشـــخصية خلال سنة 1993 ليصبح 
في الصيغة المنقحة كالتالي: ”على المرأة أن 
تســـاهم في الإنفاق على الأســـرة“، معتبرا أن 
كلمة ”على“ تفيد الإلزام واشـــترط للغرض أن 

يكون للمرأة مال وفق ما نص عليه الفصل.
كمـــا أضـــاف أن التنقيح الصـــادر يحمل 
في طياته نظرة حضاريـــة وتقدمية للعلاقات 
الزوجية وللتطور التشريعي في تونس، فضلا 
عن أنه جـــاء وفق مقتضيات الدســـتور الذي 
ينصّ على المســـاواة في الحقـــوق بين كافة 
المواطنيـــن وتكريســـا للتنقيـــح الحاصل في 
1993 ما جعل المشرّع يلزم المرأة بالمساهمة 
في الإنفاق على الأسرة، وهو ما ارتكزت عليه 

المحكمة عند إصدارها للحكم.
وأشـــار إلى أنه على مســـتوى التطبيقات 
القضائيـــة لـــم يقـــع تقديـــم قضايا فـــي هذا 
الخصوص لتطبيـــق النص، إلا أنه في الفترة 
الأخيـــرة هناك من ســـعى إلى تقديـــم القضية 
(وهـــي قضية الحـــال) عكس ما هـــو متعارف 
عليه مـــن أن قضايـــا النفقة جـــرت العادة أن 
يتـــم التقدم بها لصالح المـــرأة، إلا أنه بتطور 
التشـــريع وتطور العقليات طُرح هذا الإشكال 
القانوني وبالتالـــي لا مانع من التقاضي بناء 
عليـــه وتفعيل النص بنشـــر قضية بغية إلزام 

الزوجة بالإنفاق. 
وأفاد النقاطي بأن المحكمة عندما أصدرت 
حكمهـــا عللته بحيثيات دقيقـــة بالرجوع إلى 
الدســـتور الذي كرس مبدأ المســـاواة كما أنه 
بالرجوع إلى الفصل القانوني فإنه يحمل في 

طياته صيغة الوجوب.

وختـــم النقاطـــي بـــأن الحكم الصـــادر له 
أهميـــة باعتبار أنه ســـابقة قضائية أولى في 
إلزام الزوجة بالإنفاق إلا أنه ســـيطرح إشكالا 
آخر جزائيـــا يتمثل في جريمة عـــدم الإنفاق، 
ويحيل إلى التساؤل عما إذا كانت الزوجة في 
صورة عدم امتثالها للحكم الصادر ســـتعاقب 
جزائيا؟ وهل للزوج الحق في التشكي جزائيا 
مـــن أجل عدم دفـــع النفقة؟ وبالتالـــي المرور 
للطور الجزائي من خلال تقديم شكاية للنيابة 
العمومية اســـتنادا للفصل 53 مكرر من مجلة 
الأحوال الشـــخصية الذي ينـــص على أن ”كل 
مـــن حكم عليـــه بالنفقـــة أو بجرايـــة الطلاق 
فقضـــى عمدا شـــهرا دون دفع مـــا حكم عليه 
لأدائـــه يعاقب بالســـجن لمدة تتـــراوح بين 3 
أشـــهر وســـنة وخطية مالية من 100 إلى ألف 

دينار“.. 
وأضـــاف ”بمـــا أن صيغـــة النـــص وردت 
مطلقة فإنه لا وجود لتمييز بين رجل وامرأة“، 
مـــا يفيد بأن إمكانية تتبـــع الزوجة قائمة من 

أجل ”إهمال عيال“.

ومن جانبـــه بين القاضي زيـــاد غومة أن 
الحكـــم الصـــادر عـــن الدائرة المذكـــورة يعد 
اجتهادا قضائيا ممتازا تمت من خلاله مراعاة 
مصلحة المحضونين خاصة في ظل عدم توفر 
مصاريفهما  لمجابهـــة  اللازمـــة  الإمكانيـــات 
من قبـــل الأب وبالتالي فإن هـــذا الحكم راعى 

مصلحة الطفلين ومن ينفق عليهما.
وأشـــار إلى أنه من خـــلال الحكم الصادر 
نلمـــس تطـــورا في اجتهـــاد الفقـــه القضائي 
واجتهاد المحاكم والقضاء التونســـي بشكل 
عام. وقال عن إمكانية تتبع الزوجة في صورة 
عدم امتثالها للحكم الصادر من المحكمة، إنه 
يمكن تتبعها قضائيا شأنها شأن الزوج الذي 
لا يمتثـــل لحكم صادر بالنفقة خاصة وأن مثل 

هذه القضايا تكسوها صبغة معيشية.
وفـــي وقـــت ســـابق تحـــرك نشـــطاء مـــن 
المجتمـــع المدني فـــي تونـــس للضغط على 
السلطة التشريعية لتمرير قانون يتم بموجبه 
إلغاء الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية 
والذي يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وعلى 

أبنائه. وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنســـان 
والحريات الأساسية طالبت في بيان أصدرته 
بمناسبة مرور ســـتين عاما على صدور مجلة 
الأحـــوال الشـــخصية، بإلغاء الفصـــل 23 من 
مجلة الأحوال الشـــخصية ”بمـــا يحقق مبدأ 
المســـاواة بين الرجل والمرأة وبما يتلاءم مع 

الدستور التونسي“.
وجاءت هذه التحركات انطلاقا من فصلين 
وردا فـــي دســـتور تونـــس الجديـــد 21 و46، 
ينصّان على المساواة بين المرأة والرجل في 
تونـــس، وفي حال إلغاء الفصـــل 23 من مجلة 
الأحوال الشـــخصية يلغى بمقتضاه أي إلزام 
للرجل للإنفاق على زوجته كما ســـيؤدي هذا 
الأمـــر بالضرورة إلى إلغـــاء واجب النفقة في 

حال حصول طلاق بين الزوجين.
ويرى متخصصون في شـــؤون المرأة في 
تونس أنه بغض النظر عن المســـار القانوني 
الذي ســـيتم اتخاذه لتحقيق مبدأ المســـاواة، 
فإن إلغاء بند إنفاق الرجل على المرأة قد يثير 

جدلا واسعا في المجتمع التونسي.
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قـــال مختصـــون إن حلاقة الذقن تُزيل طبقة الحماية الدهنية للبشـــرة. لذا ينصحون الرجل باســـتعمال مســـتحضر «أفتر شـــيف} 

«After Shave} المحتوي على خلاصة البابونج مثلا وليس على الكحول، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.

قضت محكمة تونســــــية بإلزام امرأة مطلقة بدفع النفقة لأبنائها، تعويضا لهم عن الضرر 
ــــــذي لحق بهم من جراء الطلاق ومســــــاهمة منها في الإنفــــــاق على أبنائها الذين هم في  ال

حضانة طليقها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس وفي العالم العربي.

[ سابقة قضائية تمت من خلالها مراعاة مصلحة المحضونين  [ إلزام الزوجة بالإنفاق يطرح إشكالا جزائيا
القضاء التونسي يلزم مطلقة بدفع النفقة لأبنائها

المرأة مطالبة بالمساهمة في الإنفاق على الأسرة

أسرة

} فيينــا - توصلت دراســـة نمســـاوية حديثة 
إلـــى أن طرق التعارف التقليدية تفقد أهميتها 
مع مرور الوقت، مشـــيرة إلى أن التعارف عبر 
الإنترنـــت يغيّر بنية المجتمع، وبفضله أصبح 
بالإمـــكان ولأول مرة فـــي التاريخ أن يتواصل 
ويتعارف أشخاص فيما بينهم لا تجمع بينهم 

معرفة أو علاقة مسبقة.
وأفادت نتائج الدراسة بأن العلاقات التي 
يتـــم ربطها عبر الإنترنت تســـتمر مدةً أطول، 
وفـــق موقع ”هايـــزه“ العلمي الألمانـــي التابع 
لدار النشـــر الألمانية هاينز هايزه. كان الناس 
يتعرفـــون على مدى عقـــود أو ربما قرون على 
شـــركائهم فـــي الحياة مـــن خـــلال الأصدقاء 

والمعارف المشتركين.
وأكـــد الباحثون أنه منذ ظهـــور الإنترنت 
بدأت طـــرق الزواج التقليديـــة تفقد أهميتها، 
واستنتج الباحثون بجامعة فيينا أن علاقات 

الحب والزواج عبر الإنترنت تتم بنســـب أكبر 
بـــين أشـــخاص لا ينتمـــون إلى نفـــس البيئة 
أو الثقافـــة. وحلّـــل الباحثـــون نتائج عدد من 
الدراســـات الأميركية حول موضوع التعارف 
عبر الإنترنت، بما في ذلك شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي. ووفقـــاً للدراســـة فـــإن التعارف 
عبر الإنترنت هو ثالث الطرق الأكثر شـــيوعًا 

للزواج بين الرجال والنساء.
وكشـــفت الدراســـة، التي نشر ملخص لها 
فـــي صفحة جامعـــة فيينا، أن التعـــارف عبر 
الإنترنت لا يغيّر فقط بنية المجتمع، بل أظهرت 
أيضاً أن تلك العلاقات تســـتمر فترةً أطول. إلا 
أن الباحثين ليـــس لديهم أدلة قاطعة تثبت أن 
استمرارية تلك العلاقات مدةً أطول لها علاقة 

بالتعارف عبر الإنترنت.
يشـــار إلى أن دراســـة أميركية صادرة عن 
جامعـــة شـــيكاغو كشـــفت أن الأزواج الذيـــن 

يلتقون عبـــر الإنترنت تدوم علاقتهم الزوجية 
مدةً أطول ويتمتعون بحياة ســـعيدة، مشيرة 
إلـــى أن الـــزواج عبر الإنترنـــت أصبح الأكثر 
التواصـــل  قنـــوات  زيـــادة  بفضـــل  شـــيوعا 

الاجتماعي الإلكتروني. 
وتوصلت الدراسة التي شارك فيها حوالي 
19 ألفا من الأشـــخاص الذيـــن تزوجوا ما بين 
2005 و2012، إلى أن الأزواج الذين تعرفوا على 
بعضهم البعض عـــن طريق الإنترنت نادرا ما 

ينفصلون، حيث بلغت نســـبة الانفصال لديهم 
6 بالمئـــة مقابل 7.6 بالمئة  في حالات الانفصال 

بين الأزواج الذين يلتقون خارج الإنترنت.
وأكـــدت أن أكثر مـــن ثلث حـــالات الزواج 
في الولايات المتحدة بدأت عن طريق شـــبكات 
التعـــارف عبـــر الإنترنت. وكشـــفت أن هؤلاء 
الأزواج يعيشـــون حيـــاة أكثـــر ســـعادة مـــن 
الأزواج الذيـــن يتعرفون على بعضهم البعض 

عبر طرق أخرى.
وبين المشـــرف على الدراسة، الأستاذ جون 
كاتشـــبيو من قســـم علـــم النفس فـــي جامعة 
شيكاغو قائلا ”وجدنا دليلا على وجود تحول 
جذري في كيفية لقاء الأزواج منذ ظهور شبكة 
الإنترنـــت“. كما أشـــار إلـــى أن الأزواج الذين 
يتعرفون على بعضهـــم البعض عبر الإنترنت 
يتمتعون بشـــخصيات مختلفة وبدوافع قوية 

لإقامة علاقة زوجية طويلة الأمد.

جمالالزواج عبر الإنترنت أكثر دواما ويغير بنية المجتمع

الشتاء يمثل تحديا 
كبيرا للبشرة والشعر

} تتعرض البشـــرة والشعر خلال فصل 
الشـــتاء للكثير من عوامل الإجهاد، التي 
تتســـبب في فقـــدان البشـــرة لنضارتها 
وحيويتهـــا والشـــعر لبريقـــه ولمعانـــه. 
ويمكن مواجهة هذه الآثار الســـلبية من 
خلال العناية السليمة، التي ترتكز على 

الدهون ومواد الترطيب. 
بســـبب  الرطوبـــة  البشـــرة  وتفقـــد 
التبديل المســـتمر بين الجـــو الدافئ في 
الداخـــل والبرودة في الخـــارج. وتكون 
النتيجـــة جفـــاف البشـــرة وتعرضهـــا 

للاحمرار والحكة والتقشر.
ومـــع انخفـــاض درجـــات الحـــرارة 
يتراجع إنتاج الجســـم من الدهون، ومن 
ثـــم تتعرض البشـــرة للجفاف والشـــد. 
لذا ينبغي اســـتعمال الكريمـــات الغنية 
بالدهـــون في الشـــتاء، وكذلك الكريمات 
المحتويـــة علـــى مـــواد الترطيـــب، مثل 

حمض الهيالورونيك أو الغليسرين.
وبالنســـبة للعناية بالشـــعر، ينصح 
فيرنر باســـتعمال شـــامبو لطيف يخلو 
من مادة ”دوديسيل كبريتات صوديوم“ 
نظراً لتأثيرها الشديد، والذي قد يتسبب 
في تعرض الشـــعر للجفاف. ومن الممكن 
أيضا تخفيف الشـــامبو بزيت الزيتون. 
كما يمكن زيادة مفعول ماســـكات الشعر 

بإضافة عسل النحل أو صفار البيض.

علاقات الحـــب والزواج عبر الإنترنت 
تتم في أغلب الأحيان بين أشخاص 
لا ينتمـــون إلـــى البيئـــة نفســـها أو 

الثقافة ذاتها

◄

من واجب المرأة فـــي حالة الانفصال 
أن تساهم في الإنفاق على الأطفال 
إذا بقـــوا في حضانـــة الأب وعجز عن 

إعالتهم بمفرده

◄

} أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
يوم 31 أكتوبر من كل عام يوما عالميا 

للمدن، بهدف تعزيز رغبة المجتمع الدولي 
في الدفع قدما نحو التعاون بين البلدان 

لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي 
للتحديات الحضرية، والمساهمة في 

التنمية الحضرية في كل أنحاء العالم.
واختارت ”مدينة أفضل لحياة أفضل“ 
شعارها لهذه السنة للاحتفال بهذا اليوم.
باستمرار تطالعنا مناسبات مشابهة؛ 
يوم لكذا وآخر لكذا، وهذا جيد، لكن من 
الجيد فعلا أن تكون هذه الالتفاتة على 
مدار السنة؛ إذ أن يوما واحدا لا يكفي 

وغالبا يمر دون أن يعلم به نصف سكان 
الكرة الأرضية إن لم يكن أكثر على الرغم 

من إقامة البشر بمختلف الشرائح داخل 
الشبكات الاجتماعية التي لا تكاد تغفل عن 

شئ تقريبا.
أين نحن اليوم من مقولة المؤرخ 

التونسي عبدالرحمن ابن خلدون 
”السياسة المدينة هي تدبير المنزل 

أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج 
يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه“، سأترك 

الإجابة للكاتب اللبناني ميخائيل نعيمة 
”المدينة العظمى هي التي يسير فيها 

الذئب والحمل والنمر والجدي معا“. أجل 
صارت المدن قطيعا كبيرا من البشر يتزين 

جلهم بأقنعة يستبدلونها وفق المقامات 
والمقالات ويسيرون إلى الخلف على عجل 

دون وجل.
معالجة أحوال المدن لا معنى لها في 
يوم أو شهر أو حتى بضع سنين قادمة، 

الحال أضحى بحاجة ماسة للتقويض 

وإعادة البناء.. انعدمت الأسس الأخلاقية 
وصارت أطلالا قفرة ومسكنا لذئاب تتحيّن 
فرص الانقضاض فلا تنهش إلا مؤخرتها 

وتدور حول نفسها بجنون، قاطعة مع 
قانون الغاب تلك الحالة من الفوضى التي 
تفضي إلى أن يقوم كل شخص بالتصرف 

كما يريد وأخذ حقه بنفسه، ليس لأنها 
بمنأى عنه، بل لأنها جاوزته بأشواط.

تسيير كل مدينة حكومة أو نظام إداري 
تتحدد عناصره بدءا من أصغر خلايا 
المدن إلى أكبرها، انطلاقا من الأسرة 
فالأسر فالمجتمع، شبكة من العلاقات 

المرئية أو اللامرئية تشد الجميع داخل 
حلقة مفرغة تدحرجهم نحو الهاوية، صوت 

الأبناء يعلو ويزبد على أولياء أمورهم، 
الأساتذة يقدمون كل فروض الطاعة 

والولاء عسى أن يرضى عنهم الطلبة، يقود 
اللصوص وقطاع الطرق مقود وسائل النقل 

العمومي ويوجهون الركاب إلى مراكز 

الأمن والمستشفيات للتداوي من فاجعة 
الذهاب إلى أماكن العمل أو الدراسة.

ماذا سيعالج اليوم العالمي للمدن 
وماذا سيراجع على موائده المستديرة، 

قواميس لغة شبابية تختلف مئات 
السنوات الضوئية عن أسلافهم، أم سيدقق 

في نواميس وسلوكيات مجتمعات تفشت 
بين حواضرها روائح تفوح من نبتة القنب 
الهندي وزينت بعبث المارة بين فضلاتهم؟

بالنهاية سيجلس أعضاؤها أمام 
شاشات أفلام الهالوين خائفين مترددين 

محتفلين بطقوس لا يعرف العالم من 
أقصاه إلى أدناه غيرها، ولا تختلف 

العوائل الغربية عن العربية في الانتباه 
لها ومتابعة مزاجها المتقلب وألوانها 

المخيفة فتجني المدينة نهاية سهرة 31 
أكتوبر أكبر يقطينة تطل على يوم جديد 
من شهر آخر بعيون مضاءة ترمش حتى 

تنطفئ مع خيوط الفجر.

مدينة أفضل لحياة أفضل
شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب
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رياضة

} الريــاض – يلعب فريـــق الهلال، الذي يضع 
في ذهنه أيضا نهائي دوري أبطال آسيا أمام 
أوراوا ريدز الياباني الشهر القادم، ضد نظيره 
الشباب في العاصمة الرياض، الأربعاء ضمن 
منافســـات الجولة التاسعة للدوري السعودي 
للمحترفـــين. وكان الشـــباب، الـــذي يملـــك 8 
نقـــاط ولم يهـــزم الهلال منـــذ 2014 في جميع 
المسابقات، ضمن الأندية التي أبدلت مدربيها 
بالفعل بعد الأسابيع الأولى من الموسم، بعدما 
عين دانييل كارينيو خلفا لسامي الجابر عقب 

بداية سيئة للموسم.
ويتصدر أهلي جـــدة، الترتيب برصيد 19 
نقطـــة من 8 مباريات بفـــارق الأهداف فقط عن 
الهلال حامل اللقب، الذي يمتلك مباراة مؤجلة. 
ويلتقي الأهلي، الذي يقوده المدرب الأوكراني 
ســـيرغي ريبروف، مع الفيحاء صاحب المركز 
12، الثلاثـــاء، ويتطلع إلى تحقيـــق انتصاره 

السادس على التوالي في الدوري.
لكـــن الأمور لم تتحســـن كثيرا تحت قيادة 
كارينيو وخسر الشـــباب أمام الأهلي 2-5 في 
أول مباراة للمدرب القادم من أوروغواي، قبل 
أن يتعادل مع الرائد والفتح، وتنتظره مواجهة 

أكثـــر صعوبة أمام حامل اللقب. ويحل النصر 
ضيفا علـــى الباطن الثلاثاء، حيث ســـيتطلع 
الفريقان إلى تعويض ســـقوطهما في الجولة 
الســـابقة. ويملـــك كل منهمـــا 13 نقطـــة مثل 
الفيصلـــي، الذي يواجه أُحـــد متذيل الترتيب 

السبت القادم.

بداية جديدة

يتطلع الرائـــد إلى بداية جديدة لموســـمه 
المتعثر في دوري المحترفين السعودي، عندما 
يحـــل ضيفـــا على الاتفـــاق الثلاثـــاء، بعد أن 
حقـــق انتصاره الأول هذا الموســـم في الجولة 
الســـابقة. وبعد 4 هزائم في مبارياته الســـت 
الأولـــى، وضعته في مؤخرة الترتيب، انتفض 
الرائـــد وحقق فوزا ســـاحقا 5-1 خارج ملعبه 
على الباطن مفاجأة الموســـم الخميس الماضي 
ويضع أمامه الآن مواصلـــة حصد النقاط من 
أجل الابتعاد عن قاع الجدول. لكن عبدالعزيز 
المسلم نائب رئيس الرائد، حذر من الإفراط في 
الاحتفال بعـــد انتصار الباطن. وقال المســـلم 
”أحـــذر مـــن المبالغة فـــي الاحتفال بعـــد هذه 

النتيجة الكبيرة لصعوبة الدوري الســـعودي 
وتقارب المســـتويات بين جميـــع الأندية التي 
تطمح لتحقيق الانتصارات“. وأضاف ”الموقع 
الحالـــي للفريق في مؤخـــرة الترتيب لا يليق 
بالرائـــد ولا بتاريخه العريض في المنافســـات 
الســـعودية“. ويأمل الرائد الذي يملك 5 نقاط 
من ســـبع مباريـــات في تألق الجنـــاح الغيني 
إســـماعيل بانغـــورا وصانع اللعـــب المصري 
محمـــود عبدالرازق (شـــيكابالا) بعـــد أن هز 

كلاهما الشباك في الفوز على الباطن.

نغمة الانتصارات

زادت قائمـــة المصابـــين في اتحـــاد جدة،  
بعد تعـــرض اللاعبـــين بدر النخلـــي وخالد 
السميري ومحمد قاسم للإصابة في مواجهة 
القادســـية الســـابقة، لينضموا إلـــى زملائهم 
أحمد عســـيري، فهد المولد، عدنان فلاتة، فواز 
القرني، عبدالرحمن الغامدي. وبدأ التشـــيلي 
لويس سييرا في تجهيز المدافع ياسين حمزة، 
والظهير الشـــاب عبدالرحمن الريو، بالإضافة 
إلـــى الاعتمـــاد بشـــكل أساســـي علـــى جمال 
باجنـــدوح العائد مـــن الإصابة مؤخـــرا، بعد 

مشاركته كبديل في المباراة السابقة.
ويغادر الاتحاد عصـــر الثلاثاء إلى مدينة 
الأحســـاء اســـتعدادا لمواجهة نظيـــرة الفتح. 
ويسعي الاتحاد للعودة إلى نغمة الانتصارات 
بعدمـــا تعثر فـــي آخر 3 جـــولات، حيث يحتل 
المركـــز الثامـــن برصيد 9 نقـــاط، بينما يوجد 

الفتح في المرتبة السادسة برصيد 12 نقطة.
وقـــال  عدنان فلاتـــة قائد اتحـــاد جدة إنه 
ســـيعود إلى الملاعب خلال أسبوع واحد بعد 
الإصابـــة، وأضـــاف فلاتـــة ”افتقدنـــا العامل 
النفســـي كثيرا هذا الموســـم، اللاعبون كانوا 
أقرب لبعضهم في الموسم الماضي، لذلك أتمنى 
إقامـــة معســـكر خارجي خلال فتـــرة التوقف 

المقبلة“. 
وتابع اللاعب ”أفكر في الاجتماع مع مدرب 
الفريق لويس ســـييرا من أجل إيجاد حلول لما 
يحـــدث حاليا من مشـــاكل مؤثـــرة بالفريق“. 
واختتـــم بقولـــه ”أنـــا متفائل، ظهـــرت نقاط 
ضعفنا في بداية الموســـم، وســـوف نتداركها 

خلال الفترة المقبلة“. مستعدون للمواجهة

الهلال يخشى انتفاضة الشباب في الدوري السعودي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم 
تنظيم إياب نهائي دوري أبطال 

أفريقيا بين الوداد البيضاوي والأهلي 
المصري بملعب محمد الخامس. 

وارتأى اتحاد الكرة تسخير إمكانياته 
لضمان تنظيم محكم للمباراة.

◄ أوقف الاتحاد المصري لكرة القدم 
برئاسة المهندس هاني أبوريدة 

حسام حسن المدير الفني للمصري 
البورسعيدي مباراة واحدة بسبب 

الاعتراض على الحكم في لقاء فريقه 
أمام الإسماعيلي.

◄ تأكد غياب حسام عاشور لاعب 
وسط الأهلي المصري عن لقاء الوداد 

المغربي المقرر له السبت المقبل 
في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 
بسبب استمرار إصابته بتمزق في 

العضلة الضامة.

◄ أكد عادل عزت رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم أن مرحلة إعداد 
منتخب السعودية لكأس العالم 2018 

تختلف عن مرحلة ما قبل التأهل، 
مشيرا إلى توفير المساعدات من أجل 
الظهور المشرف في المحفل العالمي.

◄ هنأ محمود عبدالرازق شيكابالا 
لاعب وسط الزمالك المُعار إلى نادي 

الرائد السعودي فريق كرة اليد 
بالنادي الأبيض على التتويج باللقب 

الأفريقي للمرة العاشرة بعد الفوز على 
الترجي التونسي في النهائي (29-31).

◄ أكد اتحاد الكرة السوري أنه نجح 
في تأمين 5 مباريات ودية للمنتخب 

الأولمبي قبل نهائيات أمم آسيا تحت 
23 عاما التي تحتضنها الصين. ومن 

المقرر أن يقيم المنتخب معسكرين 
تدريبيين؛ في قطر وإندونيسيا.

باختصار

صراع مغربي على صدارة هدافي أبطال أفريقيا
[ بن شرقي وأزارو يأملان في التفوق على الخنيسي وسعيدو

} الربــاط – تبـــدو الفرصـــة مواتيـــة لصراع 
مغربـــي على صدارة هدافي البطولة في وجود 
الثنائي أشـــرف بن شـــرقي نجم الوداد ووليد 
أزارو مهاجـــم الأهلـــي وكلاهمـــا يملك فرصة 
اختطاف صـــدارة هدافي البطولـــة وإن كانت 
صعبة بعض الشـــيء، ولكـــن هناك آمالا تراود 

اللاعبين لحصد هذا اللقب. 
وســـجل أشـــرف بن شـــرقي 5 أهـــداف في 
النسخة الحالية بدوري أبطال أفريقيا ويحتاج 
هدفين فـــي لقاء الإيـــاب للفوز بلقـــب الهداف 
خاصة أنه يتفوق على الخنيسي وسعيدو لأنه 

صنع هدفا لزملائه.
وســـجل أزارو 4 أهداف في دوري الأبطال 
ويحتاج إلى تســـجيل هاتريـــك في لقاء الإياب 
أمـــام الوداد للوصـــول إلى 7 أهـــداف خاصة 
أنه نجح فـــي صناعة هدفين لزملائه. ويتصدر 
قائمة هدافـــي البطولة اللاعب التونســـي طه 
ياســـين الخنيســـي مهاجم الترجي، برصيد 7 
أهداف بالتســـاوي مـــع الإثيوبي صلاح الدين 

سعيدو مهاجم سان جورج.
وأصبـــح أشـــرف بن شـــرقي لاعـــب نادي 
الـــوداد البيضـــاوي مرشـــحا بصـــورة كبيرة 
للانضمـــام إلى صفـــوف منتخـــب المغرب في 
المباراة الحاســـمة أمام كوت ديفوار. ويستعد 
منتخـــب المغـــرب لمواجهـــة كوت ديفـــوار في 
أبيدجـــان يـــوم 11 نوفمبـــر في إطـــار الجولة 
الأخيـــرة من تصفيات مونديال روســـيا 2018، 
علما بأن الأســـود يكفيهم التعادل للتأهل إلى 

المحفل العالمي.

ويضـــع الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد المدير 
الفني لمنتخب المغرب أشـــرف بن شرقي ضمن 
حســـاباته لمواجهة كـــوت ديفـــوار خاصة في 
ظـــل غياب أســـامة طناط مهاجـــم لاس بالماس 
الإســـباني للإصابة. وتألق أشـــرف بن شرقي 
بصورة لافتة للنظر في الفترة الأخيرة، خاصة 
في مباراتي اتحاد الجزائـــر والأهلي المصري 

في دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز بن شـــرقي هدفـــين في مرمى اتحاد 
العاصمة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 
الذي انتهـــى بفوز الفريق البيضـــاوي (1-3)، 
كما ســـجل في شـــباك الأهلي في المباراة التي 
أقيمت في ذهـــاب النهائي وانتهـــت بالتعادل 
(1-1). ويعول الوداد كثيرا على بن شـــرقي في 
مباراته الصعبة السبت المقبل أمام الأهلي في 

إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وعـــادل لاعب الـــوداد البيضاوي أشـــرف 
بن شـــرقي بتســـجيله هدف التعادل في مرمى 
الأهلي المصري، إنجازا عمره 32 ســـنة للأندية 
المغربية، في المباريـــات النهائية لدوري أبطال 

أفريقيا. 
وخاضت الأندية المغربية (الجيش والرجاء 
والـــوداد) 7 نهائيـــات لدوري أبطـــال أفريقيا، 
ولم تتمكن ســـوى في مرة واحدة من التسجيل 
خـــارج ميدانهـــا، عبـــر لاعب الجيـــش الملكي 
عبدالله هيدامو ســـنة 1985، في مواجهة بيلما 

الزائيري سابقا. 
وانتهت المواجهة بنتيجة 1-1، ومنح اللقب 
للجيش بعد انتصـــاره ذهابا.ويخوض الوداد 

النهائي الثالث له أمام الأهلي، ولم يسجل في 
أول نهائيين خارج ملعبه، إذ تعادل بأم درمان 
ســـنة 1992 أمام الهلال السوداني 0-0، وخسر 
من الترجي التونســـي على ملعب رادس ســـنة 
2011 بهـــدف نظيف. كما تمكن بن شـــرقي من 
تســـجيل أول هـــدف للوداد في رابـــع زيارة له 

لملعب برج العرب بالإسكندرية.
في الطـــرف المقابل نجح وليـــد أزارو نجم 
الأهلـــي في قيـــادة المارد الأحمـــر لعبور الدور 
قبـــل النهائي لـــدوري أبطال أفريقيا بســـحق 
النجم الســـاحلي بســـبعة أهداف مقابل أربعة 
في مجموع مبارتي الذهـــاب والعودة، وتمكن 
أزارو وحده من تســـجيل هاتريـــك (3 أهداف) 
واســـتعاد ذاكـــرة التهديف التـــي كانت غائبة 
عنه منذ انضمامه إلى الأهلي والتي نال عليها 

انتقادات لاذعة.
بـــدأ أزارو مشـــواره الكروي فـــي صفوف 
نادي أدرار ســـوس بالمغرب عام 2014 وهو في 
التاســـعة عشرة من عمره وظل في صفوفه لمدة 
عام انتقل بعدها إلى الدفاع الحسني الجديدي 
عام 2015 ولعب له لمدة موسمين لمع نجمه فيها. 

لعب أزارو مع أدرار ســـوس والدفاع الجديدي 
9 مباريات، ســـجل خلالها 11 هدفا، منها ركلة 

جزاء واحدة.
في 18 يونيو 2017، انتقل أزارو إلى الأهلي 
ووقـــع له عقدا لمدة 4 مواســـم حتى 2021. لعب 
لـــه حتى الآن 878 دقيقـــة في 11 مباراة، منها 3 
مباريات في الـــدوري و4 مباريات في البطولة 
العربيـــة و4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا. 
ســـجل أزارو 5 أهداف، منها هدف في البطولة 

العربية و4 أهداف في دوري أبطال أفريقيا.
بـــدأ أزارو مشـــواره الدولـــي مـــع منتخب 
المغرب عام 2016 وهو في الحادية والعشـــرين 
مـــن عمره في منتخب المحليين الذي لعب له 13 
مباراة، ســـجل خلالها 9 أهداف. وخاض أزارو 
مع منتخب بـــلاده الأول 3 مباريات حتى الآن، 
منهـــا مبارتـــان وديتان أمام تونـــس وهولندا 
والثالثة أمام الكاميرون في التصفيات المؤهلة 

لكأس الأمم الأفريقية 2017.
وفي ســـياق آخـــر طالـــب شـــادي الهادي 
وكيل اللاعبـــين، بحقه المادي في صفقة انتقال 

المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي. 

يعد لقاء الوداد المغربي والأهلي المصري، 
ــــــل، على ملعــــــب محمد  يوم الســــــبت المقب
الخامس بالدار البيضاء، في إياب نهائي 
دوري أبطال أفريقيا بمثابة فرصة أخيرة 
لحسم صراع هدافي البطولة في نسختها 

الحالية.

«تغير واقعنا إلى الأفضل، نحن الآن في الطريق الصحيح. الشخص العاقل يدرك أن لكل مرحلة 

دولة ورجالا، وبعد هذه النجاحات بكل تأكيد، سأكون مع إنجاح هذه المرحلة}.

فهد الهريفي 
لاعب النصر السعودي السابق

«تلقيـــت كل هـــذه العروض، إلا أني أؤكد فخري بتدريب الفتـــح، ولن أرحل إلا مطرودا من طرف 

رئيس النادي. مرتاح رفقة الفتح ولدي عقد أحترمه يمتد إلى 2020}.

وليد الركراكي 
مدرب فريق الفتح الرباطي المغربي

بن شرقي يؤرق دفاعات الأهلي

الأهلي يضم لاعبين سجلا 3 أهداف 

بالبطولة هما أغـــاي ومؤمن زكريا، 

وتبدو فـــرص وصولهما إلى صدارة 

الهدافين صعبة

◄

◄ عزز النجم روجيه فيدرر رصيده من 
النقاط في التصنيف العالمي للاعبي 

التنس المحترفين في نسخته الصادرة 
الاثنين، لكن النجم حافظ على موقعه في 
الصدارة. وتوج فيدرر بلقب بطولة بازل 

للمرة السابعة في مسيرته ليرفع رصيده 
إلى 9005 نقاط في المركز 

الثاني، متأخرا عن 
نادال المتصدر برصيد 

10465 نقطة. ويبدو بقاء 
نادال في الصدارة مع 

نهاية هذا الموسم أمرا 
محسوما خاصة مع 

غياب فيدرر عن بطولة 
باريس للأساتذة. 

وتجاوز ألكسندر 
زفيريف اللاعب 
مارين سيليتش 
ليحتل المركز الرابع.

◄ تلقى حامل اللقب غولدن ستيت 
واريورز الهزيمة الثانية على ملعبه 

ووسط جماهيره في الموسم الجديد حيث 
تغلب عليه ديترويت بيستونز 107-115 

ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل أفيري برادلي 23 نقطة 

وأضاف ريغي جاكسون 22 نقطة ليقودا 
بيستونز إلى الانتصار الخامس له في 

الموسم مقابل هزيمتين، وقد تصدر الفريق 
مجموعة المنطقة الشرقية. 
وكانت الهزيمة هي الثالثة 

لواريورز هذا الموسم مقابل 
أربعة انتصارات، كما 
أنها الهزيمة الثانية 

على ملعبه. 
وسجل كلاي 
طومسون 29 

نقطة لواريورز 
وأضاف زميله 
كيفن دورانت 

28 نقطة 
للفريق.
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تدخـــل كـــرة القـــدم الكويتيـــة،  } الكويــت – 
الثلاثـــاء، فصلا جديدا من فصـــول الأزمة التي 
دخلت في نفقها منذ صدور قرار إيقافها من قبل 
الاتحـــاد الدولي للعبة (فيفا) فـــي أكتوبر 2015 
بســـبب تدخـــل الحكومة في الشـــأن الرياضي، 
ويتمثل ذلك في إجراء انتخابات اتحاد اللعبة. 
ومن المنتظر أن تجري تزكية الرئيس الســـابق 
للاتحاد (2007-2004)، الشـــيخ أحمد اليوسف، 
لرئاسة مجلس الإدارة بعد أن كان الوحيد الذي 

تقدم لتولي المنصب.
وأعلنت الأندية الـ14 التي تشـــكل الجمعية 
العمومية مشاركتها في الانتخابات عبر تسمية 
كل منهـــا مرشـــحين اثنـــين على الأقـــل لدخول 
مجلـــس الإدارة، باســـتثناء القادســـية الـــذي 
أعلن مقاطعته لها، بيد أن الشـــيخ فواز مشعل 
الصباح، تقدم بأوراق ترشحه ممثلا عن النادي 
بعـــد أن رفـــض الأخيـــر طلبه، مســـتغلا إجراء 
قانونيـــا يجيـــز له ذلـــك. ويبرز من المرشـــحين 
لمجلس الإدارة الجديد، إلى جانب اليوسف، كل 
مـــن جواد مقصيد عن العربـــي، وغازي القندي 
عـــن نـــادي الكويت، وحـــارس المرمـــى الدولي 

السابق خالد الشمري عن نادي كاظمة.
وتأتـــي هذه الانتخابات فـــي ظل أجواء من 
الصراع الداخلـــي خصوصا أن الاتحاد الدولي 
لم يمنحها الغطاء القانوني، وما زال متمســـكا 
بالاتحاد الســـابق برئاسة الشـــيخ طلال الفهد، 
الشقيق الأكبر للشـــيخ خالد الفهد رئيس نادي 
القادســـية، والذي جـــرى حله من قبـــل الهيئة 
العامة للرياضة في أغسطس 2016 وتعيين لجنة 
مؤقتة لإدارة شـــؤونه برئاسة فواز الحساوي، 

حظيت بولايتين امتدت كل منهما ستة أشهر.
وبعـــد نهايـــة الولايـــة الثانية، دعـــا نادي 
الســـالمية في 30 أغســـطس الماضي الأندية إلى 
عقد جمعية عمومية غير عادية في مقر الاتحاد 
وذلك لإســـقاط الاتحاد برئاســـة الشـــيخ طلال 
الفهد وتشـــكيل لجنة مؤقتة تدير شـــؤونه لمدة 
ثلاثة أشـــهر. وشـــهد الاجتمـــاع الأول موافقة 
الأندية باســـتثناء القادســـية على المقترح الذي 
تقدم به الســـالمية والقاضـــي بتعديل بند ضمن 
النظام الأساسي للاتحاد يمنحها الحق في عقد 
جمعية عموميـــة غير عادية خلال أســـبوع من 

توجيه الدعوة.
أمـــا التعديل الثاني فيمنـــح الحق لأعضاء 
الجمعية العمومية في إسقاط مجالس الإدارات 
فـــي حال تعليق النشـــاط الرياضـــي مع تعيين 
لجنـــة انتقاليـــة مؤقتة. وفي الاجتمـــاع التالي 
الذي غاب عنه القادســـية، جرى تعيين إبراهيم 
الشهاب رئيســـا للجنة الانتقالية لتسيير أمور 

الاتحاد حتى موعد الانتخابات.
وخـــلال هذه الفترة، حرص المجتمعون على 
مراســـلة ”الفيفـــا“ بغية وضعه فـــي صورة ما 
يجري، باعتبارهم ”أعضاء الهيئة التشـــريعية 
العليا فـــي الاتحاد الكويتي“، بيـــد أن الاتحاد 
الدولـــي كان يعـــرب في كل مناســـبة، من خلال 
بيانـــات، عـــن رفضـــه كل تحـــركات الجمعيـــة 

العمومية ويؤكد تمسكه باتحاد طلال الفهد.

انتخابات الاتحاد الكويتي 

تقام اليوم رغم الإيقاف

متفرقات



} مكسيكو سيتي – بات لويس هاميلتون أول 
بريطاني يتوج بلقب بطولة العالم لســـباقات 
فورمولا- 1 للســـيارات للمـــرة الرابعة، وذلك 
عقب نهاية سباق جائزة المكسيك الكبرى على 
الرغـــم من تعرضه لحادث تصادم مع ســـيارة 
غريمه الألماني سيباستيان فيتل عند المنعطف 
الأول وهو ما دفع بالاثنين نحو مؤخرة ترتيب 

السباق.
وفـــي ســـباق فـــاز بـــه الهولنـــدي ماكس 
فرســـتابن ســـائق رد بـــول البالغ مـــن العمر 
20 عامـــا، تمكـــن هاميلتون (32 عاما) ســـائق 
مرســـيدس من شـــق طريقه ثانية عبر الحلبة 
ليتقـــدم من المركـــز الأخير إلى التاســـع بينما 
تقدم فيتل ســـائق فيراري من المركز الـ19 إلى 
الرابع. ويتقدم هاميلتون، الذي خاض أســـوأ 
ســـباقاته هـــذا الموســـم، الآن بفـــارق لا يمكن 
تعويضه ويبلغ 56 نقطة مع تبقي سباقين فقط 
على نهاية الموسم بإجمالي نقاط يبلغ 50 نقطة 

فقط.
وقال هاميلتون الذي بدت عليه الســـعادة 
وهـــو يضع العلم البريطاني على كتفيه ”قمت 
بـــكل ما في وســـعي القيام به. كانـــت بدايتي 
جيدة ولا أعـــرف حقا ماذا حدث عند المنعطف 
الثالث رغم أنني منحته (فيتل) مساحة كبيرة 
للتحرك“. وأضاف ”لا يبدو الأمر واقعيا. هذه 

ليســـت نوعية الســـباقات التي أود المشـــاركة 
فيها لكنني لم أستسلم على الإطلاق. واصلت 
مســـيرتي حتى النهاية“. ومنذ بداية الموسم، 
الذي فاز فيه بتسعة سباقات حتى الآن، لم ينه 
هاميلتون في مركز أقل من السابع هذا الموسم. 
وأنهـــى فالتيري بوتاس زميـــل هاميلتون في 
مرســـيدس الســـباق فـــي المركـــز الثاني على 
حلبة إيرمانوس رودريغيز، بينما احتل كيمي 

رايكونن سائق فيراري المركز الثالث.

أمد المنافسة

كان فيتل بحاجة لإنهاء الســـباق في المركز 
الأول أو الثاني لتكـــون لديه أي فرصة لإطالة 
أمـــد المنافســـة على اللقب حتى موعد ســـباق 
البرازيل بعد أسبوعين، لكن آماله الضئيلة بدا 

أنها قد تلاشت في غضون ثوان من البداية. 
وانتـــزع فرســـتابن، الذي لم يكـــن لديه ما 
يخســـره بينما ســـنحت له الفرصـــة لتحقيق 
المزيـــد من المكاســـب مـــن انطلاقه مـــن المركز 
الثاني، صدارة الســـباق بتحـــرك جريء عند 
المنعطفـــات الأولى واصطدم بإطارات ســـيارة 
فيتل. وحـــاول هاميلتـــون، الـــذي انطلق من 
المركـــز الثالـــث، أن يقتفي أثر فرســـتابن لكن 
الجنـــاح الأمامـــي لســـيارة فيـــراري اصطدم 

بالإطار الأيمن الخلفي لســـيارة هاميلتون مما 
أدى إلى ثقبه.

وقـــال هاميلتون عبر دائـــرة الاتصال ”هل 
تعمـــد الاصطـــدام بـــي؟“، وذلك أثنـــاء عودته 
لحارة الصيانة لعلاج الثقب في الإطار الخلفي 
وهو يـــدرك أن الأمل الوحيد لفيتل في العودة 
للمنافسة يتمثل في خروج السائق البريطاني 
من الســـباق. وجاء الرد من بيتر بونينجتون 
مهندس الســـباقات الخاص بهاميلتون ”لسنا 

متأكدين..لويس“.
وصرف هذا الحـــادث تركيز الجماهير عن 
احتمال حدوث مواجهة حقيقية بين السائقين 
المتنافســـين اللذين باتا يحمـــلان أربعة ألقاب 
فـــي جعبـــة كل منهمـــا. لكن هذا لـــم يمنع من 
وجود لمحات من الإثارة مع تقدمهما عبر مسار 
الســـباق. وكان هاميلتون يأمـــل في الاحتفال 

باللقب وهو على قمة منصة التتويج.

حصيلة الألقاب

بـــدلا مـــن ذلك، فـــإن مـــا خفف مـــن وطأة 
الأمـــر هو أنه بات واحدا ضمن قائمة تشـــمل 
خمســـة ســـائقين، بما في ذلـــك الألماني مايكل 
شـــوماخر والأرجنتيني خوان مانويل فانغيو 
والفرنســـي آلان بروست وفيتل، فازوا بأربعة 
سباقات أو أكثر منذ بداية البطولة عام 1950. 
ودفعت تلك الحصيلة مـــن الألقاب بهاميلتون 
لتجاوز مواطنه جاكي ســـتيوارت والبرازيلي 
الراحل إيرتون ســـينا، الذي شكل المثل الأعلى 
لهاميلتـــون في صغره، في قائمة الأفضل على 

مر العصور.
وقال نيكـــي لاودا الرئيس غيـــر التنفيذي 
لمرســـيدس والفائـــز هو ذاتـــه بثلاثـــة ألقاب 
لبطولـــة العالـــم ”هـــذه طريقـــة غيـــر معتادة 
للتتويج لكنك بطل العالم بكل بســـاطة. لا أحد 
سيهتم كيف قمت بذلك“. وهذا هو ثالث سباق 
يفوز به فرســـتابن على مدار مسيرته والثاني 
هذا الموسم وهو ما يعزز مكانة السائق الشاب 

كنجم صاعد في عالم الرياضة.

} لندن – تتجه الأنظار إلى الملعب الأولمبي في 
العاصمة الإيطالية الذي سيحتضن قمة نارية 
بين روما وتشيلســـي بطل الدوري الإنكليزي. 
ويتصدر تشيلســـي المجموعة برصيد 7 نقاط 
بفارق نقطتين أمـــام روما، علما بأنهما تعادلا 
3-3 في الجولة الثالثة قبل أســـبوعين. ويدرك 
الفريقـــان أن الفائـــز منهما ســـيضع قدما في 
الـــدور ثمن النهائي وبالتالي ســـتصل الإثارة 
ذروتها مع دخولهما اللقـــاء بمعنويات عالية 
عقب فوزيهما محليا على بولونيا وبورنموث 
السبت بنتيجة واحدة 1-0، خلافا لمواجهتهما 
ذهابا عندما التقيا بعد خسارة الفريق اللندني 
أمام جاره كريســـتال بالاس (1-2) وروما أمام 

نابولي (1-0).
وعبر البلجيكي إيديـــن هازارد نجم نادي 
تشيلسي عن ثقته بتجاوز آثار الإصابة، وهو 
يأمل في مســـاعدة فريقه على الاســـتمرار في 
تحقيـــق الانتصارات عندما يحـــل ضيفا على 
روما في دوري أبطال أوروبا. وأنهى تشيلسي 
حامل لقب البريمييرليغ، سلسلة نتائج هزيلة 
عندما فاز على إيفرتون في كأس الرابطة، كما 
انتصر على واتفـــورد وبورنموث في الدوري 

الممتاز.

وأعـــرب هـــازارد العائـــد مـــن إصابة في 
الكاحـــل في الشـــهر الماضي، عـــن أمله في أن 
يواصل تشيلســـي صحوته أمـــام روما. وقال 
هازارد ”نعم بالتأكيد أتدرب بقوة، تعافيت من 
الإصابـــة وجاهز تماما للمبـــاراة المقبلة، أريد 
أن أشارك فيها“. وتابع ”الأسبوع المقبل مليء 
بالأحداث، ولهذا من المهم الاستمرار في أعلى 
درجات الاستعداد من أجل الثقة بالنفس، نحن 
مفعمون بالثقـــة حاليا“. وبعد مبـــاراة روما، 
يســـتضيف تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع 
بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشســـتر سيتي، 
فريق المركز الثاني مانشســـتر يونايتد الأحد 
المقبـــل. وفي مباراة ثانية يملك أتلتيكو مدريد 
فرصة ذهبية لإنعاش آماله في المسابقة عندما 

يســـتضيف قـــره بـــاخ الأذربيجاني. وكســـب 
الفريـــق المدريدي نقطتين فقـــط في 3 مباريات 
وهو مطالب بالفوز لتفادي الخروج من الدور 

الأول للمسابقة للمرة الأولى منذ 2013-2012.

حسم التأهل المبكر

تســـعى أنديـــة برشـــلونة وباريس ســـان 
جرمان ومانشســـتر يونايتد إلى حسم التأهل 
المبكـــر إلى الـــدور ثمـــن النهائي للمســـابقة. 
وتتصدر الأندية الثلاثة مجموعاتها بالعلامة 
الكاملة في 3 جولات، وهي مرشحة بقوة للفوز 
الرابـــع على التوالي خصوصـــا أنها جميعها 
ستواجه الفرق صاحبة المركز الأخير من دون 
رصيد والتي تغلبت عليها في الجولة الثالثة. 
المجموعة  الإســـباني  برشـــلونة  ويتصدر 
الرابعة بفارق 3 نقاط أمام يوفنتوس الإيطالي 
الذي ســـيحل ضيفا على ســـبورتينغ لشبونة 
البرتغالـــي (3 نقـــاط)، والأمر ذاته بالنســـبة 
لباريس ســـان جرمـــان في المجموعـــة الثانية 
بفـــارق 3 نقاط أمـــام بايرن ميونيـــخ الألماني 
الذي ســـيلعب في ضيافة سلتيك الأسكتلندي 

(3 نقاط).
ويبدو برشلونة مرشحا بقوة لتجديد فوزه 
علـــى أولمبياكـــوس وحجز بطاقـــة المجموعة، 
خصوصا وأنه حســـم مواجهتهما في الجولة 
الثالثة 3-1 علما بأنه لعب بعشـــرة لاعبين منذ 

الدقيقة الـ42 إثر طرد مدافعه جيرار بيكيه.
ويدخل النادي الكتالوني المباراة منتشـــيا 
بفـــوزه الثمين على مضيفـــه أتلتيك بلباو 0-2 
الســـبت في الدوري المحلي. ولم يخسر رجال 
المـــدرب إرنســـتو فالفيـــردي فـــي 14 مبـــاراة 
متتالية في مختلف المســـابقات وتحديدا منذ 
الخســـارتين أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 

في كأس السوبر الإسبانية.
وخســـر برشلونة نقطتين فقط وكانتا أمام 
مضيفـــه أتلتيكـــو مدريـــد (1-1) فـــي الدوري 
المحلـــي حيث يغرد في الصدارة بفارق 5 نقاط 

عن فالنسيا و8 نقاط عن ريال مدريد.
كما سيحاول برشلونة استغلال المعنويات 
مبارياتـــه  خســـر  الـــذي  لمضيفـــه  المهـــزوزة 
الثـــلاث الأولى في المســـابقة ويدخـــل مباراة 
الثلاثاء عقب خســـارته الديربـــي المحلي أمام 
باناثينايكوس 0-1 السبت. يذكر أنها المباراة 
الثانيـــة لفالفيردي ضد فريقه الســـابق الذي 

أشرف على تدريبه على مرحلتين (2009-2008 
و2010-2012) وقـــاده إلى إحـــراز لقب الدوري 

اليوناني ثلاث مرات.
في المجموعة ذاتها، يمني يوفنتوس النفس 
بمواصلة صحوته عقب خسارته المدوية أمام 
برشـــلونة 0-3 في الجولة الأولى، وذلك عندما 
يحل ضيفا على ســـبورتينغ لشبونة. واستعد 
جيـــدا لمواجهـــة  فريـــق ”الســـيدة العجـــوز“ 
ســـبورتينغ لشـــبونة من خلال حســـمه القمة 
مع غريمه ميلان بثنائيـــة لنجمه الأرجنتيني 
غونزالو هيغوايـــن الذي رفع رصيده إلى 101 
هـــدف في الدوري الإيطالـــي وبات ثاني لاعب 
فـــي البطـــولات الأوروبيـــة الخمـــس الكبرى، 
يســـجل مئة هدف فـــي بطولتين مختلفتين في 
السنوات العشـــرين الأخيرة (فعلها مع فريقه 
السابق ريال مدريد الإسباني)، بعد السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.
ويملك يوفنتوس الأسلحة اللازمة لتجديد 
فـــوزه علـــى الفريـــق البرتغالي فـــي مقدمتها 
وماندزوكيتش  ديبـــالا  ومواطنـــه  هيغوايـــن 
والبرازيلي  بيانيتـــش  ميراليـــم  والبوســـني 
دوغلاس كوستا، لكن صاحب الأرض لن يكون 
لقمة ســـائغة خصوصا أنه يعلم أنها الفرصة 
الأخيـــرة لـــه للبقاء فـــي دائرة المنافســـة على 

البطاقة الثانية في المجموعة.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يعقد باريس ســـان 
جرمـــان آمـــالا كبيـــرة علـــى عاملـــي الأرض 
والجمهـــور ونجمه نيمـــار لتجديد الفوز على 
إندرلخـــت. وضرب رجـــال المدرب الإســـباني 
أونـــاي إيمـــري بقوة فـــي النســـخة الحالية 
وسجلوا 12 هدفا في 3 مباريات جعلتهم أقوى 
خط هجوم في المســـابقة حتـــى الآن، كما أنهم 
يتصـــدرون الدوري المحلي بفـــارق 4 نقاط عن 

موناكو حامل اللقب.

مواجهة صعبة

في المجموعة ذاتهـــا، يحط بايرن ميونيخ 
الرحـــال فـــي غلاســـكو لمواجهة ســـلتيك في 
مبـــاراة صعبـــة نســـبيا بالنظـــر إلـــى حاجة 
الفريق الأســـكتلندي إلى النقاط الثلاث للبقاء 
في المنافســـة وغياب تومـــاس مولر واحتمال 
عدم مشـــاركة البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
بســـبب الإصابة. وكان بايرن ميونيخ استعاد 
توازنـــه بقيـــادة مدربـــه القـــديم الجديد يوب 
هاينكـــس بثلاثيـــة نظيفة في مرمى ســـلتيك 
بعدما كان خســـر قبلها بالنتيجـــة ذاتها أمام 
باريس ســـان جرمان، ما دفع الإدارة إلى إقالة 

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويأمل رجـــال المدرب برانـــدن رودغرز في 
اســـتغلال خوض الفريق البافـــاري لمباراتين 
قويتين أمـــام لايبزيغ في 4 أيـــام (فاز بركلات 
الترجيـــح بعـــد التمديد الأربعاء في مســـابقة 
الكأس ثم 2-0 الســـبت في الـــدوري)، وعاملي 
الأرض والجمهـــور للثـــأر لخســـارة الذهـــاب 
للإبقاء على حظوظه في المنافسة على البطاقة 

الثانية.
ومدربـــه  يونايتـــد  مانشســـتر  ويطمـــح 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو إلـــى التأهل إلى 

الدور الثاني للمرة الأولى منذ موســـم 2013-
2014 عندما يستضيف بنفيكا. وأعادت مباراة 
الفريقـــين قبل أســـبوعين إلى الأذهـــان نهائي 
1968 حين توج النـــادي الإنكليزي بلقبه الأول 
بفـــوزه على بنفيكا 4-1 بعـــد التمديد. ويعول 
الفريـــق الإنكليزي علـــى ســـجله الرائع على 
أرضه أمام الأندية البرتغالية حيث لم يخســـر 
في 12 مباراة، وتعود الخسارة الأخيرة له على 
أرضه في المسابقة إلى موسم 2012-2013 أمام 

ريال مدريد 2-1.

قمة ساخنة بين روما وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

[ مانشستر يونايتد وبرشلونة وسان جرمان تنشد حسم التأهل المبكر  [ يوفنتوس يمني النفس بمواصلة صحوته
ــــــة الرابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،  يخوض كبار قارة أوروبا منافســــــات الجول
وذلك من خلال مواجهات حاســــــمة وقوية على غرار لقاء فريق تشيلسي الإنكليزي وروما 

الإيطالي.
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{رغـــم البداية الجيـــدة، لا أتوقع أن نفوز بالـــدوري الإنكليزي دون هزيمة كما حدث مع أرســـنال 

في 2004، لأن الأمور أصبحت معقدة في الوقت الراهن عما كانت عليه منذ 10 أو 15 عاما}.

كيفين دي بروين 
صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي

{كنت على وشك التعاقد مع ليفاندوفسكي، عندما كان في صفوف ليخ بوزنان البولندي، لكن 

ناديه طلب 4 أو 5 ملايين يورو، وهو مبلغ ضخم للغاية يفوق ميزانية فريق مثلنا}.

فالديمار كيتا 
رئيس نادي نانت الفرنسي

صراع الأقوياء

بايرن يحط الرحال لمواجهة سلتيك 

في مباراة صعبة نســـبيا بالنظر إلى 

حاجة الفريـــق الأســـكتلندي للبقاء 

في دائرة المنافسة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد الفرنسي أرسين فينغر المدير 
الفني لنادي أرسنال، أنه لا يشعر 

بالقلق من شائعات رحيل التشيلي 
أليكسيس سانشيز لاعب الغانرز إلى 

مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات 
الشتوية المقبلة.

◄ قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري 

الإنكليزي الممتاز إن هداف الفريق 
هاري كين قد يعود من إصابة في 

عضلة الفخذ الخلفية ليلحق بمباراة 
الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام 

حامل اللقب ريال مدريد.

◄ دخل ناديا ميلان الإيطالي 
ومانشستر يونايتد الإنكليزي في 

منافسة قوية من أجل الظفر بصفقة 
دفاعية جديدة تتمثل في شخص 

المدافع الفرنسي من أصل غيني دايوت 
أوباميكانو، صاحب الـ19 عاما لاعب 

لايبزيغ الألماني.

◄ أجريت قرعة دور الـ16 من بطولة 
كأس ألمانيا، والتي أسفرت عن 

مواجهات من العيار الثقيل. وتعد أبرز 
المواجهات تلك التي ستجمع بين 

بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند، 
حامل لقب الكأس الموسم الماضي.

◄ أعلن اتحاد بيرو لكرة القدم أن 
تذاكر دخول مباراة منتخب البلاد 

الأول أمام نيوزيلاندا في إياب الملحق 
الفاصل المؤهل لكأس العالم 2018 في 
15 نوفمبر ستتراوح أسعارها ما بين 

109 و790 سوليس، أي حوالي 34 و244 
دولارا.

◄ حقق نادي بوكا جونيورز فوزا 

عريضا برباعية نظيفة على ضيفه 
بيلغرانو ليثبت أحقيته بتصدر مسابقة 
الدوري الأرجنتيني، وذلك قبل مباراته 

المرتقبة أمام غريمه التاريخي ريفر 
بليت في المرحلة القادمة من البطولة.

باختصار

شكرا على الثقة

هاميلتون أول بريطاني يتوج برابع ألقابه في فورمولا- 1

فيتل كان بحاجة لإنهاء السباق في 

المركـــز الأول أو الثاني لتكون لديه 

أي فرصة لإطالة أمد المنافسة حتى 

موعد سباق البرازيل

◄ } جيرونا (إسبانيا) - أكد الفرنسي زين الدين 
زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه 
لا يزال قادرا على المنافســـة علـــى لقب بطولة 
الـــدوري الإســـباني ”الليغـــا“، رغم ســـقوطه 
الأحد 2-1 أمـــام مضيفه جيرونا وابتعاده عن 

برشلونة المتصدر بثماني نقاط كاملة.
وقال زيـــدان في المؤتمـــر الصحافي الذي 
أعقب اللقاء ”لقد قدمنا أداء جيدا في الشـــوط 
الأول وبعـــد ذلـــك، كما هو الحـــال دائما، كرة 
القـــدم تعتمد على التفاصيـــل الدقيقة، الهدف 
الأول للمنافـــس جـــاء مـــن رميـــة جانبية ولم 
نكـــن نتحلى بالتركيز الجيد فـــي هذه اللعبة، 
لا يجـــب أن نتحدث كثيرا في هـــذا الأمر، لقد 
كنا جيدين في الشـــوط الأول وكنا أســـوأ في 

الشوط الثاني“.
 وأضـــاف ”الآن علينـــا أن نـــرى المبـــاراة 
والتفاصيل، ولكننا مازلنا قادرين على تجاوز 
هذا“. وتمسك زيدان بنظرته المتفائلة للأوضاع 
وقـــال ”ســـنحظى بأيـــام أفضل والمنافســـون 

سيخسرون نقاطا أيضا“.

} برلين – قرر نادي فيردر بريمن الاســـتغناء 
عن خدمات المدير الفني ألكســـندر نوري، بعد 
أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال 
المباريات العشر الأولى له من الدوري الألماني. 
وجاء إعـــلان القرار بعد هزيمـــة الفريق على 
أرضه أمام أوجسبورغ 0-3، حيث يحتل بريمن 

المركز السابع عشر بجدول البوندسليغا.
وكان نـــوري قـــد تولى تدريـــب بريمن في 
الموســـم الماضي، وابتعد بالفريـــق عن مراكز 
الهبوط بجـــدول البوندســـليغا، وقاده لإنهاء 
الموسم في المركز الثامن، ولكن تلقي الفريق 5 
هزائـــم مقابل 5 تعادلات، حيث حصد بريمن 5 
نقاط فقط حتـــى الآن، ويتفوق فقط على كولن 

صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين.
وأوضـــح بريمـــن أن فلوريـــان كوفيلـــدت 
مدرب فريق تحت 23 عاما بالنادي، إلى جانب 
المدرب المساعد توماس هورتش، ومدرب فريق 
تحـــت 17 عاما، تيمر بروفســـكي، ســـيتولون 
مهمـــة إعداد الفريق قبل المبـــاراة المقررة أمام 

آينتراخت فرانكفورت.

زيدان: قادرون على البقاء 

في دائرة المنافسة

فيردر بريمن يتخلى 

عن مدربه نوري
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} الظفرة (الإمارات) – بدأت محمية المرزوم 
الواقعة في قلب منطقة الظفرة (إحدى مناطق 
العاصمـــة الإماراتية أبوظبي) في موســـمها 
الثالث الذي سيســـتمر حتى فبراير 2018، في 
اســـتقبال الصقارين وهـــواة الصيد والزوار 
للاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها 
المحمية، إلى جانب ممارســـة هواية الصيد 

وفق رسوم رمزية في متناول الجميع.
وقـــال عبيـــد خلفـــان المزروعـــي مديـــر 
إدارة التخطيط والمشـــاريع فـــي لجنة إدارة 
والتراثية  الثقافيـــة  والبرامج  المهرجانـــات 
وهـــي الجهة المُشـــرفة علـــى المحمية، ”إن 
المرزوم مُتاحة لكافة أبناء الإمارات وزوارها 

وللسياح على مدار موسم الصيد“.
وأشـــار إلى أنها تختلف عـــن غيرها من 
محميـــات الحيـــاة البريـــة في شـــتى أنحاء 
العالم، كمـــا أنها تعد الأولى مـــن نوعها من 

حيث التركيز على الصيد بالصقارة.
وأكـــد أن هـــذه المبادرة تأتـــي لدعم هذا 
النـــوع من الرياضـــات التقليديـــة والتراثية 
وانطلاقا مـــن الاهتمـــام الكبير الـــذي أولاه 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان للصقارة، 
باعتبارها إرثا ثقافيـــا هاما وجزءا لا يتجزأ 

من الهوية الوطنية والتراث الإماراتي.
المهرجانـــات  لجنـــة إدارة  وأوضـــح أن 
والبرامـــج الثقافية والتراثيـــة حرصت على 
تخصيـــص محمية المـــرزوم كمنطقة خاصة 
لممارسة الصقارة بالطرق التقليدية القديمة، 
إلى جانـــب الصيد بالســـلوقي وغيره، وبما 
يتماشـــى مع قانون الصيد الصادر عن دائرة 

البيئـــة بأبوظبـــي، والـــذي يقضـــي بتحديد 
مواســـم ومناطـــق معينـــة وأدوات الصيـــد 

المسموح باستخدامها داخل الإمارة.
أهـــداف  أنّ  إلـــى  المزروعـــي  وأشـــار 
المحميـــة تتمثـــل فـــي تقديم تجربـــة ثقافية 
وســـياحية فريدة للصيد التقليدي عبر موقع 
مميز وباســـتخدام وســـائل تنقل بدائية، مع 
الحرص على استدامة الأنواع وتعزيز الوعي 
بالصقارة وصون البيئـــة والتراث، والتأكيد 
فـــي ذات الوقت على الـــدور الهام الذي تقوم 
به إمـــارة أبوظبي لترســـيخ مبـــادئ الصيد 
المُســـتدام، إضافـــة إلـــى تعزيـــز الاعتراف 

الدولي بالصقارة كتراث ثقافي إنساني.
وقـــال أحمـــد بـــن هيـــاي المنصـــوري، 
مدير محميـــة المرزوم للصيـــد، إن المحمية 
استقطبت في موسمها الثاني أفواجا كبيرة 
من الصقارين والســـياح العـــرب والأجانب، 
وخاصـــة من عشـــاق الصقـــارة والســـياحة 
الصحراويـــة، منهم نحـــو 1000 صقار و150 
طفـــلا برفقة ذويهـــم، إضافة إلـــى العديد من 

ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
وأضاف أن المحمية في موسمها الثاني 
نظمت نحـــو 628 رحلة صيـــد، وتم اصطياد 
نحـــو 2100 من الحبارى، إلـــى جانب الأرانب 
والظباء، وذلك وســـط مســـاحة شاســـعة من 
الطبيعـــة الخلابـــة ضمـــن أراضـــي منطقة 

الظفرة. 
وقال إنه نظرا إلى حجم الإقبال المتزايد 
علـــى المحميـــة فـــي كل موســـم وتشـــجيعا 
لممارســـة الصيد التراثي، أعلنـــت المحمية 

عن تخفيض نسبة رســـوم الدخول للشخص 
الواحـــد، وكذلـــك منحـــت الأشـــخاص حرية 
الدخول بوســـائل النقـــل الخاصة بهم مقابل 
رســـوم رمزية لكل ســـيارة، مضيفـــا أن هذا 
الموســـم سيشـــهد العديـــد مـــن الفعاليـــات 

التراثية والمفاجآت الشيقة.

ويتم اســـتقبال الزوار ضمن فرق للصيد، 
بحيث يتكون كل فريق من 5 أفراد كحد أقصى 

برفقة صيّاد محترف.
وأشار المنصوري إلى أن هنالك مجموعة 
من الشـــروط والقوانين علـــى رواد المحمية 
الالتزام بهـــا، مؤكدا أن المحميـــة تركز على 

الصيد بالصقور فـــي المقام الأول، بالإضافة 
إلى أطر الصيد التقليدي دون الاستعانة بأي 
أســـلحة مهما كانت، موضحا أنّ إقامة الزوار 
تقتصـــر على الخيام التقليديـــة للحفاظ على 
الهدف الرئيســـي من المشروع، وهو الرجوع 

إلى الطبيعة والحفاظ عليها.

فتحــــــت محمية المرزوم الإماراتية في قلب المنطقة الغربية، في موســــــمها الثالث، أبوابها 
أمام عشــــــاق الصيد التقليدي بالصقور ضمن مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم، 

تركز في المقام الأول على استدامة الحياة البرية واحترام الطبيعة. 

خبرة تبوح بالأسرار

أحمد جمال

لـــم تفـــرز صعوبـــة الأوضـــاع  } القاهــرة – 
الاجتماعيـــة والاقتصادية ضيقا وحزنا وألما 
ينعكس على وجوه المصريين فحسب، لكنها 
أفرزت سطوع أنواع جديدة من الفنون تسعى 
للتعامـــل مـــع تلك الحالـــة، وهو مـــا أدى إلى 
انتشار الاســـتعراضات والموسيقى والطرب، 
والفنون التي يمكن تقديمها في الشارع بشكل 
عام، وتأتي ضمنها ”عروض البانتومايم“، أو 

فن التمثيل الإيمائي.
ورغم أن تاريخ هذا الفن يعود إلى القرون 
الوســـطى، وكان أحـــد الفنون التـــي أجادها 
الإغريـــق وأطلقـــوا عليه اســـم ”البانتومايم“ 
الـــذي يعني بالعربيـــة ”تقليد كل شـــيء“، إلا 
أنه حظي باهتمام قطاع من الشـــباب وحرض 

البعض علـــى تعلم أصوله. وهكـــذا كان حال 
الشـــاب المصري محمد سعيد (24عاما)، الذي 
بدأ رحلة طويلة للبحث في ســـبل إتقانه، بعد 
أن وجـــد تمثيله داخل فرقة المســـرح بجامعة 
حلـــوان (جنوب القاهرة) لـــن يجعل منه فنانا 

مختلفا يستطيع أن يقدم رسالته للآخرين.
وينطلق الفنان الملقب بـ”صانع السعادة“، 
بملابس شـــبابية مبهجة وألـــوان مخصصة 
لتغيير لون البشـــرة، نحو جمهوره مستهدفا 

إدخال البهجة عليهم.
إنـــه بالنظر إلى  وقال ســـعيد لـ”العـــرب“ 
الوضـــع الراهن فـــإن الحاجة إلـــى الكوميديا 
أضحـــت مطلوبـــة للغاية، وغالبيـــة العروض 
التي يقدمها في الشارع أو المسرح ترمي إلى 
إضحاك الجمهور، وهناك أفكار كوميدية تدور 

حولها فكرة العرض ذاته.

وأضـــاف ”مـــن الممكـــن أن أقـــدم عرضا 
يناقش تســـلط الأفراد علـــى بعضهم البعض، 
لكن ذلك لا يكون بصورة مباشـــرة فالهدف أن 
يستنتج الجمهور ما أريد أن أقوله حتى يكون 

هناك تفاعل مع ما يتم تقديمه“.
وتابـــع ســـعيد أن المشـــاهدين ينجذبون 
إلـــى الحـــركات الصامتـــة ويتابعـــون أفعال 
الشـــخصيات التي يجســـدها فنان الـ”مايم“، 
باهتمام شـــديد، كما أن الحركات الدقيقة التي 
يقدمها للحياة المتخيلة يحولها المشاهد إلى 

واقع ملموس بالمشاركة والتفاعل.
وأكد لـ”العرب“ أن هناك فرقا جوهريا بين 
تقديم هذا النوع من الفن على خشبة المسرح 
وفي الشـــارع، لافتا إلـــى أن التفاعل أكبر في 
الشـــارع، لتقديمه عروضا ارتجالية تتماشـــى 
مع حالة الشـــخص الذي يســـتهدفه، وهو ما 

يجعـــل لغة الجســـد تصل بشـــكل أكثر صدقا 
وتأثيرا.

وأصبـــح هذا النـــوع من الفنون منتشـــرا 
بصـــورة كبيـــرة بين فئـــة الشـــباب، وهو ما 
أرخى بظلاله على نسب حضور الجمهور إلى 
الحفلات التي تنظم في مصر، عكس المشاركة 
فـــي الاحتفالات الخاصة التي لا تلقى حضورا 

جماهيريا كبيرا.
ويلجأ ســـعيد إلى ورش لتعليـــم التمثيل 
لثقـــل مهاراتـــه وقدراتـــه فـــي هـــذا المجال، 
ويســـتعين بدراســـات علم النفس والاجتماع، 
ويؤمن بأن تقديم هذا الفن لا يتطلب تدريبات 
حركيـــة فقط، لكنه بحاجة إلى دراســـة العلوم 

المرتبطة بالتعامل مع الجمهور.
وأضـــاف أن هناك إقبـــالا متزايدا من قبل 

الشباب على تعلم فن البانتومايم.

صناع السعادة يخففون هموم الحياة على المصريين في الطرقات

} سلوكنا مقيد ومحدد بأشياء ولا مكان في 
حياتنا لحريــــة مطلقة. هناك لوائح وقوانين 
نراعيهــــا إلا إذا كنــــا متفائلين جــــدا بكوننا 
محظوظــــين ولــــن يضبطنا أحد متلبســــين 
بفعل يخرق القانون. أستخدم كلمة التفاؤل 
في محلهــــا وأقصدها تأثرا بجون مورتيمر، 
الكاتــــب الإنكليزي الذي يعزو ارتكاب الجرم 
إلى التفاؤل، على أساس أن المجرم يعتقد أن 

أحدا لن يقبض عليه.
المـــرء لا يرتكـــب جرمـــا إلا إذا كان واثقا 
بأنـــه ســـينجو بجرمـــه ويفلت، وهـــذه قمة 
التفاؤل. لكن ســـلوكنا محدد بأشـــياء أخرى 
غير القانون، أشـــياء أهم وأخطـــر ولا نريد 
أن نخرقهـــا، دون أن تكـــون مفروضة بالقوة 
وليست هناك شرطة تشرف على الالتزام بها.
لا يوجد قانون يمنعك من الضحك وتبادل 
النــــكات في جنازة أحد. لكنك تلتزم بالتجهم 
حتى وإن كانت المناسبة ليست حزينة فعلا، 
وحتى إن تملكتك رغبة في الضحك. لا يوجد 
قانون، علــــى حد علمي، يجــــرم الضحك في 
الجنائز. أنا أتحدث عــــن الأعراف والتقاليد 
التــــي نراعيها بحذر أكثــــر من القوانين ذات 
العقوبات. لا أحد يتحين الفرص للضحك في 
الجنازة لكن الإنســــان يتحين الفرص لكسر 
قوانين المرور، مثلا، والضرب عرض الحائط 
بالإشــــارة الضوئية، إذا بلــــغ به التفاؤل حد 

أنه يعتقد أن أحدا لا يراه.
المهــــم، هنــــاك شــــيء اســــمه ”العيــــب“، 
تمنعه الأعراف فقط، ويتوصل المجتمع إليه 
بالإجماع وبالتراضي والالتزام به لا يحتاج 

شرطة.
وهنــــاك عيــــوب محلية وأخــــرى كونية. 
وهنــــاك أحيانــــا عيــــب كوني لكــــن بدرجات 
نهي مختلفة. هنــــاك حضارات تمنعه تماما 
وهنــــاك من يخففــــه. مثال على هــــذا العيب 
دس الإصبــــع في المنخــــر. الأطفــــال بالذات 
يرونه أمرا طبيعيا ويستهويهم تطابق قطر 
إصبع الســــبابة مع قطر فتحة المنخر. وبلغ 
بهــــم الحال أنني ســــمعت رأي طفل يقول إن 
الغوريــــلا منخره واســــع جــــدا لأن أصابعه 
كبيــــرة جــــدا. وهكذا يكــــون المنخــــر المأوى 

الطبيعي للسبابة.
كل هذا يقودني إلى حكاية عراقي يعيش 
فــــي ألمانيا وفد عليه زائر مــــن العراق وأقام 
لديه. العراقي الوافد المكتمل الشهامة لاحظ 
امــــرأة ألمانية في العمارة التي يســــكن فيها 
مضيفه تحمل أكياســــا ثقيلــــة وكثيرة وهي 
حامل ولها بطن ممتدة لأكثر من متر أمامها.

لمســــاعدتها وقال  الشــــهم  هرع العراقي 
لقريبــــه أين زوجهــــا ليحمل عنهــــا، فقال له 
القريب إنها غير متزوجة وحملها أمر عادي 
هنا. ذهــــل الضيف العراقــــي ووقف متأملا 
ودس إصبعه فــــي أنفه فقال المضيف: أخرج 

إصبعك، عيب.
فصرخ العراقي الشهم: ”عيب؟ حامل من 
غيــــر زواج، عــــادي. ودس الإصبع في الأنف 

عيب؟“.

صباح العرب

اللوائح والقوانين 
والأعراف

حسين صالح

اكتفت الممثلة المصرية 
ياسمين صبري بنشر مجموعة 

صور جديدة لها عبر حسابها 
الرسمي على موقع إنستغرام، 
بدل التعليق على انتشار خبر 

طلاقها، مؤخرا، على جميع 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال مصدر مقرب من 
الزوجين إن الطلاق وقع بسبب 

وجود مشاكل كثيرة.

C

} مكســيكو – نجح فريق مكسيكي في تطوير 
سوار ذكي لفاقدي البصر يعوضهم عن البصر 
بحاسة سادســـة تتيح لهم رسم خارطة ذهنية 

سريعة للعالم من حولهم بلا عناء.
ويبعث الجهاز ”ســـونو“ بموجات صوتية 
عالية التردد تكتشـــف الأجســـام على مســـافة 
تصل إلـــى 14 قدمـــا أمامه، لتصـــدر نبضات 

اهتزازية على الذراع.
وكلما كان الجســـم أقرب، سواء كان جدارا 
أو ســـلة مهمـــلات أو شـــخصا، كان الاهتزاز 
أكبر، مما يســـمح برسم خارطة ذهنية سريعة 

للعالم من حوله، باســـتخدام الاستشعار عبر 
الموجات الصوتية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
أن الكفيـــف فرنانـــدو ألبيرتوريو مشـــى بكل 
ســـهولة على رصيف مزدحم بالمارة وعربات 
الطعام وســـط مدينة واشنطن، دون أن يلحظ 

أحد أنه كفيف البصر.
ويعـــد ألبيرتوريو واحدا مـــن فريق رواد 
أعمال من المكســـيك قاموا بصناعة سونو من 
الصفر ويأملـــون أن يغير اختراعهم من حياة 

فاقدي وضعيفي البصر.

وقـــال ألبيرتوريو ”أحـــد أصدقائي يطلق 
على هذا الجهاز اســـم الحاســـة السادســـة.. 
إنه يعزز من إدراكـــي للمكان من حولي عندما 

أخرج إلى الشارع“.
ويمكن لتطبيقات الهواتف الذكية مساعدة 
ضعاف البصر على ركوب وسائل المواصلات، 
لكن تجنب فرع شـــجرة علـــى الرصيف مثلا، 

ليس متاحا ضمن التطبيقات.
واعتبـــر ألبيرتوريو أن الســـوار يســـاعد 
فاقـــدي البصـــر مـــن أجـــل ممارســـة حياتهم 

اليومية في الخارج دون الاستعانة بأحد.

سوار ذكي يزود فاقدي البصر بالحاسة السادسة

محمية المرزوم الإماراتية تعزز الاعتراف الدولي بالصقارة

ير ل وجو
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